١ 5 
اللا‎ 11 


4 
8 


1 7 اي 
ره سا اوسيل جيذ تيع خا د 


5-5 


01 
2 


الرئيس 


قلعه 


ه4» 


1 


0 


"11 
5 0 


ع - ب 7 ع و لل الم بمحوممسب دح جوج هد سود 
لمحو ا ميدع 0 6 1 


1 ا ا 0 5 أ 0 


ا 


0 ا 


" 


0 
ا‎ 
١ 


0 


لله | 


41 ل 
١ ١‏ 
90 
1 2 
نك 
1 


1 


0 ءظ ا 1 


0 


4 
> 
6 


1 

5 
0 | 0 1 
0 1 


2000 

1/01 

| 
1 


05 


0 0 


534 


1 
1 


0 
/ 100 
ا 


ل 
2 ا 1 ١‏ 0 0 :. 


لازا 1 أ 


١ 
10 


95 


ا 
1" 00 


0 


0 
46تات- 


ا 


- 
9 


0 


ا 


7 ل 1 
ل 0 0 
١ 0 1 1 "|‏ 7 0 0 101 أ | / 


م" : 
ا 


00 
أ‎ ١ 1 
7 خا‎ 
: ىر‎ 
/ | أ‎ ١ 
1 3 : ١ ١ 


1 
1 
1 
1 
1 


06 
اانا 


ْ 


ا" 


0 
: 1 1 


ب - 
ا 
0 


١ 
1 
1 


1 
| ع 


لا 


ع 0 


2 
م 
9 


2 


3 


0 
كيب 
71 


1 1 3 


/ 


ا 
0 
1 011 0 
0 
ا 


ااال 
1 


م 
لعا 


5 


0 
[[إالا با 
ا 04 


1 


1 
0 


0 
// 


0" 
ا 


0 


١ 


ْ 


/ 
1 


0 ١ 


/ 


1 


/ 


0 0 
7 0 
1 


ا 0 
10 1[ ا 
0 


4 


3 


" ! 
70 

ع 
00 ذا :0 
ا 
ا 


[| 


ا 


١ " 4 "31 1 8‏ 1 ا 0 | 1 
0007 م 1 
ا ْ ل لا يل 1 
0 0 1 ااا 0 0 ١ ١ 38 06 " ١‏ _ 
ا 3 عن 0 بع 
له 0 0 ظ 
5 ا ! 0 
0 ف 50 : 2-6 ١‏ - حي 
0 3 0 ظ 
ا ا / 

5 1 3 1 1-2 و« “تان 

6 : : 1 / 1 ١ 0 

01 0 001 

ةا 1 000 
0( ا" 1 اا 0 
ا 00 
0 0 56 
6 0 
ب ل مشبرع- - 
5 , 00 0 


م 
1 
1 
ا 
1 
/ 


حرج 


ونقدس ترابها 


ونورث حبها الأبدؤ للأجيال جبلاً بعد جيل 


السيد الرئيس بشار الأسد 


202 


© نز مندور 
خراب سمس 10 801 


© كثكةط5 ةج )ا 


0 
-_- 


3 


3 2 


عار 


7 


0 


1ك( 


مقدمه4ه 


لت سخصضا علم التاريخ أو الآثار. لكنني قارئّ متابع مزهو بما لدى بلدي سورية وأمتي العربية 
من فكر وإبداع وثقافة رائدة مؤسسة 2 حضارات البشرية؛ وهي ما تزال حية وواعدة بأن تنهض من 
جديد لتعود سيرتها الآولى 4# رفد الإنسانية بالعلوم والفنون والآفكار. 

ولم أكن أخطط للكتابة عن آثار سورية» وإنما كنت أتابع سراحي 2# تأمل المكان؛. عبر سلسلة من 
المقالات الصحفية التي لا تستدعي إطالة 4# الدراسة أو البحثء لكنني وجدت ما بين يدي يتسع 
ليصير شرفة رحبة تطل على أهم انار سورية. وقد رايت أن أقدمه كتايا مصورا أضعه بين أيدي 
السائحين والزائرين والشباب الناشطين عسى أن يفيدوا منه معرفة أكبر لما ب سورية من ثروة 
تاريخية إنسانية: وأرجو أن يثير لدى بعضهم شهية البحث الآعمق والتعرف الأقرب. 

ولابد لي 4 مقدمة هذا الكتاب من أن أقدم تحية الثناء والتقدير والعرفان لكل العلماء والاثاريين 
أعضاء البعثات الوطنية والأجنبية الناشطة # سورية؛ الذين قضوا أجمل فترات عمرهم وهم يبحثون 
حت الدراب عن حدور الحضارة الانسانية. 

وك سورية اليوم أكثر من مائة وثلاثين بعثة علمية من مختلف أنحاء العالم ومن الجامعات الشهيرة: 
تتابع البحث والتنقيب الأثري, ويزداد إقبال العلماء والباحثين على التنقيب 4# سورية مع زيادة حجم 
وأهمية المكتشفات: وبعضها اليوم صار مصدر معرفة وثيقة لبداية ظهور الإنسان؛ وأعتقد أن أقدم 
جذر هوما وجدته بعثة أثرية فرنسية تعمل وسط البادية السورية # موقع يعود إلى مليون ومائتي ألف 
عام؛ حيث أعلن رئيس البعثة الفرنسية السيد إيريك بويضة بأن هذا الكشف يقدم أول دليل على أن 
منطقة البادية السورية كانت حاضنة لأقدم حضارة شرق أوسطية:؛ وكانت هذه البعثة قد عملت نحو 
حمس عضر عاما كسمت حلالها مافة سوية إدرية تعود إلى قترة العصر الحجرى وهى عب خطاه 
الحيوانات وبأدوات صوانية من الجير الإسفلتي؛ ويعتقد أن السكان صنعوا من هذه المادة فؤّوسهم, 
والطريف أن اللقى الأثرية التي وجدت ما تزال بحالة جيدة رغم تقدير الباحثين بعد التحليل بأنها 


تعود إلى أكثر من مليون عام: ومن طرائف ما كشفته البعثة كذلك 4 منطقة ( حوضة الكوم. موقع 


أم تليل) بقايا رماد فضائي من نيزك سقط شمال أستراليا قبل ثمانماتة ألف سنة: وقد وجدت آثاره 
بين الطبقات الجيولوجية 3 البادية السورية» ومن المكتشفات الطريفة أيضا نبال صوانية مغروزة ‏ 
عظام حيوان أظهر التحليل أنها تعود إلى خمسة وأربعين آلف عام وبينت الدراسة أن السهم أطلق 
من مسافة أربعين مترا من قمة عالية. ببدول ال احتون إن البهتة السررية الفرئسة عدت كزلك 
على طبقات جيولوجية تعود إلى مليون وثلاثمائة ألف عام من الفترة الأشولية والهملية واليبرودية 
والموستيرية, أما البعثة السورية اليابانية التي تعمل 4 كهف الديدرية 4 ريف حلب فقد اكتشفت 
هياكل عظمية لأطفال إنسان النياندرتال تعود إلى مائة ألف عام أحدها معروض 4# متحف ما قبل 
التاريخ بدمشقء. وهذا ما دعا صديقي الباحث الدكتور بسام جاموس أن يقول (بدعابة) 4 كلمة 
ألقاها أمام مؤتمر الاثاريين الذي شاركنا فيه عام #٠٠١4‏ جامعة توبنغن 4 شتوتغارت (إن علاقات 
سورية مع ألمانيا تعود إلى ماتة ألف عام) وبالمناسبة لابد من أن نذكر أن هذه الهياكل العظمية غيرت 
كثيرا من النظريات حول تطور البشرء لكون أحدها هو الأكمل من نوعه # العالم؛ وقد أجاب عن 
كثير من الساولات. 

وكان العالم الآثاري السوري الدكتور سلطان محيسن اكتشف مع بعثة يابانية ضمت العالم الشهير 
تاكيرو اكازاوا هياكل عظمية تعود إلى مائة ألف عام © كهف الديرية 4 منطقة عفرين وقد أحدث 
هذا الاكتشاف دويا بعد رحلة بحت لالت سد ب ملك السعات رد خط الدكترر محر 
بتقدير كبير حيث منحه إمبراطور اليابان اكي هيتو 2# شهر يوليو عام ٠٠١5‏ وسام (الشمس المشرقة 
لآن ما تركه من نور سيضيء الطريق أمام كل من يأتي به ياحنا وهنا تك التاريخ: فآما اكتشافات 
البادية السورية فهي تعطي مزيدا من التفاصيل عن الحياة قبل مليون عام» ويبدو أن المنطقة شهدت 
أنذاك هجرات من أوربا ومن أفريقياء وهناك مكتشفات تعود إلى نصف مليون سنة وبعضها يعود 
إلى ما يسمى تقافة الهملية التي تعود إلى ربع مليون سنة. وهي تشير إلى مرحلة انتقال من العصر 
الحجري القديم إلى الحجري القديم المتوسط. حيث وجدت مواقد النار كما وجدت بقايا جمل عملاق 


قدر عمره بماتة ألف عام. 
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ظ تتلقاك وسط دمشقء: شامخة يتاريخها الناصع المجيد. وهى تحكي قصص البطولة والصمود؛ وفد مرت 
علييا عافات الزمان وتوالت عليها الكحوه ورماها الغؤاة وقصفيها يما كاتوا يملكينه من شرى التدمير. 
كني قبت هؤزيزة فتيعة. انها ظلمة د مشق. أهم معالم تاريخ عاصمة الحضبارة العربية الأسلاهية؛ وقد 
أتيح لي أن أطوف 2# أعماقها للمرة الأولى قبل تجو كلاكين عاما وشيقى حت #اتس يوم ةاقدسهقا عرق 
باسم سجن القلعة؛ وكان أحد أقربائي الشباب يؤدي الخدمة العسكرية فيهاء وحين زرته؛ طلبت منه أن 
يسعى لي بإذن لدخول فنائها وقاعاتهاء وقد ساءني يومذاك أن تتحول هذه القلعة التي كان يسكن فيها 
الأبطال؛ والمدافعون عن حمى الأمة؛ إلى سجن يؤوي المتهمين؛ والخارجين على القانون؛ وحلمت بأن أراها 
متحفأ ذات يوم: يسعى إليه السياح ليسمعوا حديث القلعة عن تاريخها العريق وهو تاريخ بلاد الشام بل 
هو تاريخ الآمة كلها 4 مواجهة غزوين خطرين:ء هما الغزو الصليبي؛ والفزو المغولي. وأحمد الله أنني 
شهدت هذا التحول فقد بدأنا بترميم القلعة؛ وقد أنجز قسم كبير من مشروع تأهيلها الراهن» ورعى 
الحتفال الاطفاح الرقيس السورى: وأطلقت من المدفع الأكري؛ شارة الاتطلاق: وياهت القلعة اليوم مزاراء 
ومقصيونا سياحيا مهما وسطل د مشقء؛ كما باتت ساحتها تزدان بمسرح ضخم, : بد أنا باسةثمارفه وكان على 
مدى العام الماضى, واقد) لساريهنا: كن أكقمتا شه العديد من الحفلات التى شاركتنا فيها فرق أوروبية 
شهيرة: كما أقبمت فيه احقائية دمشق عاصمة الثقافة العربية وكانت أكثر هذه الحفلات تألقا حقلة 
الفنان السليل زياد الرحباني؛ حيث ضاقت الساحة على سعتها بالحاضرين: وهم يعيشون نوعاً من الحلم 
الفني المحلق كالأساطيرء وهو يمزج عراقة تاريخ القلعة بحداثة غن زياد. إن تاريخ القلعة غامض 2# بدئه: 
فهي لم تذكر 4 أدبيات الرومان؛ وكذلك لا نجد لها ذكراً ب أحاديث خالد بن الوليد أو أبي عبيدة؛ مع 
أن الاكتشافات فيها توحي بأنها أبعد زمناً من تاريخ الرومان: ولكن المعروف من تاريخها بوضوح هو ما 
كان من بناتها المستجد زمن السلاجقة ويقال: إن تاج الدولة تتش بن ألب بن رسلان هو الذي بناها عام 
١ل‏ م., واستخدم حجارة رومانية من سور دمشق 2# بناتها وأما الذي حصنها وأضاف إليها فهو نور 
الدين محمود زنكي. وقد ورث صلاح الدين الأيوبي؛ مجد نور الدين؛ فتسلم القلعة بعد نحو مائة عام 
2 من بناء تاج الدولة لهاء وجعلها مركز دولته؛ وأضاف إليها أبنية ‏ داخلهاء وبعد وفاته دفن فيها وكان 


ع 


|| ١ 


||| ||| ||| ||| 


ذلك عام ؟19١1م:‏ ثم نقل جثمانه إلى المدرسة العزيزية قربها. وقد نسبت القلعة إلى صلاح الدين: لآانه 
انطلق منها إلى تحرير القدس من الصليبيين: وله ب سوريا ومصر عدد من القلاع الشهيرة التي ارتبطت 
باسمه. وصلاح الدين كما هو معروف من أصل كرديء نشأ 4 ظل ثقافة الأمة الإسلامية التي تساوي بين 
أبناتها. فلا فرق بينهم إلا بالعمل الصالح النافع والتقوى لقوله تعالى: «إن أكرمكم عند اللّه أتقاكم». 
وقد تربى صلاح الدين 4 بعلبك حيث كان أبوه نجم الدين أيوب: واليا عليها ب عهد عماد الدين زنكي, 
وحين حكم نور الدين زنكي دمشق عين صلاح الدين قائدا للشرطة فيها وهو دون سن الثلاثين: وقد 
انتقل إلى مصر حيث عمه أسد الدين شيركوه. وحارب الصليبيين بعون من نور الدين: ومن عمه أسد 
الدين الذى اسمى الفرقة السكوية الأسنية التى تابع بناءها صلاح الدين فيما بعد. وحين استشهد نور 
الدين كان صلاح الدين أقوى شخصية عسكرية # العالم الإسلامي تستطيع متابعة مشروع نور الدين 
التحرري. فالت إليه الدولة الزنكية؛ وكان مشروعه الأول: إقامة الوحدة بين سوريا ومصرء وبعد أن حققق 
الوحدة ضم إليهما الموصل وميافارقين وعددا من البلدان الإسلامية؛ وكان شعار مرحلته تحرير القدس 
وكل الأواضي يي التي احتلها الصليبيون. وقد بدأ الزحف إلى طبريا فحررها ثم حرر عكا وصيدا وصور 
وعسقلان: وانتهى إلى تحرير القدس وكان على رأس الصليبيين ملك فرنسا وريتشارد قلب الأسد ملك 
إنجلتراء وبعد صلح الرملة عاد صلاح الدين إلى دمشق؛ فسكن القلعة التي حملت اسمه. ولهذه الذاكرة 
التي تثيرها قلعة دمشقء مكانة مقدسة 2# قلوب المسلمين إنها ذاكرة انطلاق زحف التحرير الذي اجتمعت 
له كل قوى المسلمين من شتى القوميات؛ والأعراق وأنصارهم من المسيحيين العرب: فكان النصر المؤزر 
حطين ولقد توالى على القلعة حكام كثر. كان من أبرزهم شفيق صلاح الدينء؛ الملك العادل الذي هدم 
اذا من القلعة السلجوقية عام ؟١٠1م,‏ وبنى عليها القلعة الموجودة اليوم. فزاد حصونها منعة وقوة: 
وجعلها مدينة صغيرة لخاصة دولته؛ ثم تابع أبناؤه العناية بالقلعة من بعده وقد تعرضت القلعة لهجوم 
المغول؛ وحين تحقق النصر ع عين جالوت؛ وبرز الظاهر بيبرسء أعاد ترميم القلعة التي سكنها وتو 
فيهاء ثم نقل جثمانه إلى المكتبة الظاهرية قربها. واليوم تستعيد القلعة ألقهاء وتنشر تاريخها عبقا ‏ 
عقول الأجيال التي بقي اسم الناصر صلاح الدين ملهمآ لها والشتي ل بد من أن تعمل من أجل استعادة 
ذكراه وقحن تستهد لبدء احتفالتا بالقدرس عاصهمة للثقافة المربية 


5 ل وزيم تنه اليد 


التكية السليمانية 


كانت التكية السليمانية مستراح المسافرين القادمين إلى دمشقء. ومصلاهم الآقرب إلى معرض 
دمشق الدوليء؛ والجامعة وهي شامخة على ضفاف بردى الذي كان يجريء. ويصفق كما وصفه 
شوقي. وقد ثيك انتكية السليماتية وسظ دمقق مكان القصر الأيلق الذي كان قصر الظاهر 
بيبرس. وقد أمر ببنائها السلطان سليمان القانوني عام ١004‏ وقد سميت باسمه؛ء وكان قد كلف 
ببنائها أشهر مهندس معماري 2# التاريخ العثماني هو المعماري سنان أغا الذي عاش #4 القرنين 
الخامس عشر والسادس عشر الميلاديين وعاصر أربعة سلاطين عثمانيين هم سليم الآول وسليمان 
الأول وسليم الثاني ومراد الثالث. وقد كبرت شهرة سنان آغا بعد أن بنى جامع السليمانية ذ 
استانبول عام ١06٠‏ متأثراً فيه بعمارة أياصوفياء وقد سمي جامع السلطان سليمان القانوني: وقد 
بنى سنان آغا نحو 54١‏ عمارة مهمة تجسد العصر الذهبي للعمارة العثمانية. ومن أبرز مآثره جامع 
السمليمانية ف أذرنة: ثم جامع الككية السليمافة فق دمشقء ولأيز ال الأتر اك مسحدوفت ذكرى هذا 
المهندس العبقري حتى إنهم سموا أكاديمية الفنون باسمه حين احتفلوا بالذكرى المئوية اكأسيعنيا. 
وقد قال العالم الآلماني كلوك أستاذ تاريخ العمارة عنه (إن عناق يتوق فنيا على غابةل, تسلو ) 
ومن المعروف أن أنجلو رمز من رموز النهضة 2# أوروبا. ويقال: إن سنان آغا أرمني أو يوناني وقد 
كان مسيعيا ثم دخل الإسلام وانضم إلى الجيش الانكشاري. ومضى مع الجيش العثماني إلى بلاد 
الفرس وتأمل هناك فئون عمارتهم. وقرأت أنه زار شيرازء ثم بات كبير المعماريين 2 السلطنة. 
وقد كلف المهندس الإيراني ملا آغا بالإشراف على بناء التكية 4 دمشق وقد انتهى البناء 4 عهد 
الوالى خضر باشاء ثم استكمل الوالي لالا مصطفى باشا بناء ملحقات التكية وأهمها المدرسة. 

وك التكية مسجد تزين جدرانه ألواح القاشاني: وإلى جواره مدرسة داخلية يقيم فيها الآساتذة 
والطلاب. وهي على نظام التكايا الشهيرة 4# العالم الإسلامي والتي يقصدها طلاب وافدون 
من مختلف بقاع العالم الإسلامي. وقد عرفت هذه المدرسة باسم الكلية السليمانية وعلمت أنها 
تحوي مكتبة ضخمة تجعلها من أهم مراكز المخطوطات والكتب القديمة باللغات العربية والتركية 


ب والفارسية ويقدر عددها بمئة وخمسة وعشرين مؤلفا. فضلة عن 50 ألف كتاب مطبوع. 
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ومن ملحقات التكية الكبرى تكية صغيرة تستقبل الفقراء واللاجئين من الأغراب عن المدن: 
وفيها يبيتون ويجدون الطعام مجاناء حيث يتم الإنفاق عليهم من ريع الأوقاف التي كان الأغنياء 
يرفدونها بأموالهم وتركاتهم. وي التكية الكبرى ساحة مكشوفة؛ أمامها الآروقة المسقوفة بالقباب 
وتتوسطلها بركة ماء مستطيلة؛ تحقه ءها التحداكق القناءم من كل اتجاف ولسصد التكية قية شضعة 
وعلى جانبيه متذنتان أسطوانيتان نحيلتان: رأساهما مدببان وهما كثيرتا الأضلاع ولهما شرفتان 
مزينتان بالمقرنصات. وقد بئيتا على طراز لم يكن مألوفا الشام أنذاك (رغم إفادة سئان 
تصميمه ومواده من نماذج العمارتين الآيوبية والظاهرية 4 دمشق) وك داخل المسجد منبر 
ومحراب من الرخامء. وسدتان إحداهما لصلاة الوالي: والأخرى لعامة الناس. وقد تحولت التكية 
إلى متحفين أحدهما حربيء تعرض فيه نماذج من الأسلحة القديمة» والثاني للتقاليد الشعبية 
وتعرض فيه منتجات يدوية؛ ونماذج من صناعات تقليدية مثل الزجاج والجلديات وما شابه ذلك. 

وقد بدأت وزارة الثقافة التركية ترميم التكية عبر اتفاقية مع الحكومة السورية: وِي زيارة الرئيس 
أردوغان إلى دمشق أواخر شهر ديسمبر/كانون الآول ٠٠١9‏ اصطحبه الرئيس الأسد لزيارة التكية 
وللاطلاع على المراحل التي أنجزت من مشروع الترميم. 

وقد كرم الرئيسان ذكرى المهندس سنان عبر زيارة معرض فني أقيم 2# التكية. وضم ٠١‏ لوحة 
تصور أشهر المباني التي قام ببنائها. 
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فصر العظم 


قريبا من الجامع الأموي الشهين وعلى أرض يقال إثها كانت جرزّءأ'مين معيد جيوبيشر» بثى أسعد 
ياشا العظم وال دعقق 2 متقصف القرن الثامن عشر قصرا يبحمل أممه. هنا يزال إلى البو 
يحتفظ بكونه أجمل المباني الإسلامية: وأحد مآثر دمشق الخالدة: ويذكر المؤرخون أن أسعد باشا 
جند لبناته أمهر العمال والصناعء واستمر البناء ثلاث سنواتء ويبدو أن هذا الوالي المترف كان 
ذواقة من الطراز الرفيع: وهو الذي بنى خان أسعد باشا قرب القصرء وبنى كذلك قصر العظم 2 
جماء وهو اليوم متسف ضيها ومقسد سياحي هلم لا يكاد يقل شييه عن اقصموه لذ دسق عدر 
العظم الدمشقي أخذته الحكومة الفرنسية أيام الاحتلال عقوا البخوض السام القرشبي وقد سماد 
بعد الاستقلال متحفاً للفنون التقليدية يؤمه آلاف الزوار لكونه بات من أشهر المقاصد السياحية 
ف العاصمة: كما وظقته وزاوة القافة مسدرها ظذ الهواع الطلق» بحيث يلتم الناس حول بركة فتاكه 
الواسع؛ وتقام خشبة المسرح حولهاء وتفيض جمالية المكان بسحرها على العروضء ولاسيما تلك 
الغنائية والاحتفالية ومن أهمها عروض مهرجان بصرى الصيفية التي تنطلق من مسرح بصرى 
الأكري ثم تنقل إلى العاصمة لتكون طقسا احتفاليا يسعى إليه أهل الشام وروادها ليصيبوا متعتين 
معاء أزلاهما جاسة النؤهة وائضة _ظ رحاب جيل قصير القارية الإسلامي؛ والخاتية مضة فذوق 
الفنون التي تعرض 4# فضائه؛ وقد جهزت مديرية الاثار قاعات هذا القصرء وهي نحو ست عشرة 
قاعة كبيرة. وتسع عشرة غرفة؛ وضمت إليها نفائس من المقتنيات الآثرية والشعبية؛ ونماذج من 
الملجسيمات الت قصور السمياة الاجضاعية يذ القرون الاضية؛ خضلا عن الآزياء الضعبية التي تمقل 
ثروة سورية من التنوع الثقال؛ ولكن الآنفس والآهم هو العمران الشكم الذي يدل على ترف أنيق وذوق 
رفيع ب عمارة توحي بقيم المجتمع ورؤاه الفكرية». وتقدم 55 من الفنون الإسلامية التى عوضت 
عن غياب التماثيل والنئحت والتصوير بحضور ساحر لفنون الزخرقة والمزركشات والمتمنمات التي 
اشتهرت بها الشام: فطراز بناء القصر نموذج مكتمل للبيت الدمشقي بمواصفاته التي باتت سمة 
عمرانية تخصص بها الدمشقيون وباتوا يفتقدونها اليوم 2# الآبنية الحديثة التي اتجهت إلى نظام 
ا الححيرلات سريت المكتظة, 0 جعل ذاكرة ووو او 0 وقد ناتك فيظن 
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الدمشقي تذكر البركة وأشجار الليمون والنارنج وتذكر دوالي العنب وعرائش الياسمين: وينعش 
الذاكرة شعر نزار قباني (أنا الدمشقي لو شرّحتمو جسدي لسال منه عناقيد وتفاح. مآذن الشام 
تبكي إذ تعانقني وللمآذن كالاأشجار أرواح) ومآذن الأموي المطلة على قصر العظمء تنطلق منها 
الآصوات العذبة التي تردد عتبات القصر أصداءها فيتوقف كل نشاط حينها إجلالاً للصلاة: وهي 
تضفي على المكان سمته الحضارية 4 خصوصياتها الثقافية الإسلامية ومن أهمها فصل بين مكان 
الحريم ومكان الرجالء وكلمة حرملك. هي تعبير عن خصوصية للنساء لا يقتحمها الغرباء الذين 
يفرد لهم فناء واسع اسمه السلاملك. أي مكان السلام على الزوار. وعلى صاحب الدارء ويقود 
إلى الجناحين من عند البوابة الفخمة المزركشة مسربان كل إلى جناح: ويسمى مكان السلاملك 
(البراني) وفيه الباحة 4 وسطها البركة وي صدرها الإيوان: وعلى جانبيه قاعتا استقبال كبيرتان: 
وأما الحرملك فهو يفضي إلى (الجواني) و البيت أربع برك كبيرة:؛ وثلاثة إيوانات: فضلاً عن 
الآقبية التي تستخدم مستودعات:ء وهناك الفسقيات المائية. وحمام فيه طراز الحمام الشرقي 
( البراني والوسطاني والجواني والمقصورات والخلوات) وأجمل غرف القصر - المتحف - تلك التي 
تضم مشاهد حيوية من حياة النساء الشاميات 4 القرنين الثامن عشر والتاسع عشرء فهذه تجلس 
قرب منقل النار تتدفاًء وهناك سيدتان تلعبان البرسيسء وضيفة تخلع ملابس الخروج إلى آخر ذلك 
من المجسمات التي تكاد تنطق؛ و4 غرفة أخرى نجد محمل الحج الشامي (وكان أسعد باشا حامي 
هن الكسمل ) ولتكون القصير قد ضاو متحسقا مثذ خمسيتات القون العقرين هقد مللاته هديرية الأقار 
بالمقتنيات الشعبية الجميلة التي تحفظ ذاكرة الأجيال السابقة؛ وتقدم ترف الحضارة التي أثرت بها 
الشام ثقافة الإنسانية. ومن زار قصر العظم أدرك سر قول نزار (عائد إليكم وأنا مضرج بأمطار 
حنيني, عائد إلى محارتيء. إلى سرير ولادتيء. فلا نوافير فرساي عوضتني عن مقهى النوفرة: ولا 
قصر باكنغهام ب لندن عوضني عن قصر العظم) . 


28 > 


لبيك هنين 2 14 5 
ا ١‏ 


6 


2 


ايل لوؤت 2 0 8 5 “ “> بابب / ١‏ 
ف 2 و 


يخيم, اوت 
ات بياب 01 0 ١‏ 5 : 
حا ١‏ 
الك 4 0 


40 ين 


8 "4 ١ 3 1 / 1 7 


1 


ل 0 0 
ا / 1 7 7 
ا ا 1 ١‏ 3 0 
لاس ازا 1 لي 1 


ا 


+2 ب 


1 


اانا سا0 


ا ل مد مدقم مع مه جح عجعج قجهة و-5 


1-3 رحاب المككة الظاهربك 

لم يكن الفارايى فد حظى وحده باهتمام الكاز اخستانيين كعد حظىي الظاهر سبو فى يذأت القدق 
هوية ثقافية لشعبها (المسلم 4 غالبيته) عند أبنائها مثل الفارابي والظاهر بيبرس رغم أن حياة 
الرجلين كانت 4# البلاد العربية وبخاصة 4# بلاد الشام: فكلما كان حتاوهما الحضباري هرييا 


إسلامياً صرفاً. لكن البلاد الإسلامية كلها كانت دولة واحدة عاصمتها دمشقء ومن ثم صارت 
العاسية بغداد» حتى جلاء اللقول شأسقطوا اليوكة العربية: وقد سملت شززوة القول أطفالا مشرهية 
من أواسط آسيا إلى سورية ومصرء وكان منهم الطفل بيبرس الذي يقال إنه بيع ب حماة ثم انتقل 
إلى دمشق حيث اشتراه الأمير علاء الدين الصالحي البندقداري وقدمه للملك نجم الدين أيوب 
الذي أعتقه وسلمه قيادة فرقة المماليك حين رأى فيه ملامح شخصية عسكرية فذة. 

كنت أستعرض 2# ذاكرتي تاريخ الظاهر بيبرس وأنا أنتظر وصول الرئيس بشار الأسد وضيفه 
الوقيس الغا ؤالضهاى نزارياييف القادميع ظهر السادسن من توقمير لا + لزيارة شريج الظاهر 
بيبرس والاطلاع على أعمال الترميم © المكتبة الظاهرية؛ وكان تاريخ بيبرس يبدو لي أشبه 
بأسطورة يونانية من ملاحم الإغريق: فهل كان الأمير علاء الدين الذي اشترى الفتى بيبرس 
أو الستطاع قهم الديرم النص أمتنه يخطر ليما أخ هذا القص لعلو سيصون مسلطائاً حيهها 
يحكم بلاد الشام ومصر والحجازء بل سيمتد حكمه من أواسط آسيا إلى الآناضولء وأنه سيهزم 
الصليبيين مع قائده توران شاه 4 معركة المنصورة حيث أسر الفونسو التاسع ملك فرنساء وهل 
كانا يتوقعان أن يتمكن هذا الفتى بيبرس مع صديق عمره قطز من أن يهزما المغول 4 عين جالوت 
فيتما تحرير بلاد المسلمين من غزاة الشرق والغرب؟ ولقد تمكن بيبرس من تحرير أنطاكية بعد 
قرن ونيف من الاحتلال الصليبي وكانت مأثرته الكبرى إعادة الخلافة العربية العباسية بيعدها 
الرمزي والمعنوي. 

كنت قد زرت المكتبة الظاهرية مرات قبل الترميم» فهي أقدم مكتبة أثرية 4 بلاد الشام: وقد 


ضمت قديما ؟7 ألف كتاب و80 ألف مجلة قديمة: فأما المخطوطات فقد بلغ عددها ١١‏ ألف مخطوط 


قديم ونادرء وأقدمها كتاب المسائل لأحمد بن خليل المنسوخ سنة 7٠١‏ هجرية: والمكتبة الظاهرية 
مكوئة فخ قاديم الحدهها المدرسة العادلية الكبرى التي وضع أساسها السلطان نور الدين زنكي 
منتصف القرن السادس الهجري ثم أكمل بناءها الملك العادل وسميت باسمه (وما يزال قبره وقبر 
ابئه الملك المعظم موجودين ب إاحدى غرف هذه المدرسة التي تحولت إلى مقر لمجمع اللغة العربية) 
قبل أن تضم إلى البناء الثاني وهو (المدرسة الظاهرية) التي رغب بيبرس © أن يبنيها على طراز 
المدرسة الظاهرية التي بناها ك4 القاهرة: لكنه قتل بالسم قبل أن يتم مشروعه:ء فأكمل بناءها ابنه 
الملك السعيد 2# القرن السابع الهجريء وقد تحولت المدرستان إلى مكتية عامة باقتراح من الشيخ 
طاهر الجزائري أواخر القرن التاسع عشرء وعرفت يومها باسم المكتبة الظاهرية؛ وهي من أجمل 
ما بنى المماليك لآنها مشيدة بالآحجار المنحوتة التي تنتشر النقوش والكتابات عليهاء و سقوفها 
كوى مستديرة ملأى بالزخارف الهندسية البديعة» وي قاعة ضريح بيبرس كانت خزائن الكتب 
من المرمر ملونة بالفسيفساء. وقد قمنا بنقل الكتب والمخطوطات النفيسة من المكتبة ريثما تنتهي 
أعمال الترميم التي تشارك فيها حكومة كازاخستان. 

ولئن كانت المكتبة الظاهرية ما تزال تذكرنا بالظاهر بيبرس فإن الوجدان العربي والإسلامي 
لن ينسى أن بيبرس جعل من سنوات حكمه السبع عشرة سيرة ملحمية تتغنى بها الأجيال: وبات 
شخصية إسلامية فذة وفريدة: وها هو ذا اليوم يعود إلى الحياة رمز خالدا؛ ليسهم مع أبناء 
قوميته الأم 4 تكوين ملامح هويتهم القومية. وهم يفخرون بدوره الكبير 2 الحضارة العربية 
الاسلامية. 


00 
00 


5 اين 1 
دازم الي 


4 


خان اسعد ياشا 


يخ د00 ** الهو هه 


ا مر ق القديمة. وقد اس ام ها ري الرائرين 
إلى صروح حضارية ضخمة تزهو بها اي العو عن اهمها خان اسعد باشا الذي بئي منتصف 
القرن التامن المدلادي : وذد تمكنا سك ورارة التماده محرا من تحويله إلى موقع ثقاك وسياحي متميز: 
وأغدنا منه 4 إقامة المعارض الفنية وبخاصة تلك التي تحمل نكهة تراثية؛ وكان من أهم المعارض 
فيه مطلع هذا العام ٠٠٠١‏ معرض صور ضوئية لمنجزات المعمار العثماني سنان باشاء حيث أضاف 
المكان يوصمه مأدرة من المرحلة العتمانية مريدا من الرونق والبهاء على المعرض, وإلى جوار الخان 
يقع حمام النوري الشهيرء والاسم منسوب إلى نور الدين زنكيء والحمام رال عامى بالرواد 
منن القرن الثاني عشر الميلادي حتى اليوم؛ وك عمق الشارع الضيق يقع قصر العظم الأشهرء وهو 
مقصد سياحي مهم إلى جوار الجامع الأموى, وحان اسبعد باشا واحد من اخفل الحانات .ين ماخر 
العمارة الإسلامية ة كل مواقعهاء وقد بناه والي دمشق أسعد باشا العظم بعد أن انتهى من بناء 
ختدر الف إل جا ا اس كا لكا حامس سعد باشاء وتبلغ مساحة الحان نحو دونمين 
ونصف الدونم, وله واجهة عريضة تمتد إلى بوابة مزخرقة؛ يعلوها فوسان متشابكان: فوقهما تجويف 
دن المقريصات ونواف نال وك واس انان واحد وثلاثون مخرنا. وك داخله باحة واسعة 
محاعة بقية مارية دائراة لط بها عاب كاب رشع نحو عشرين مترا عن أرض البابحة التي - 
تتوسطها بركة ماء مثمنة. هي من معالم المعمار التراثي ‏ دمشق.ء ويتكون الخان من طابقين. حيث 
بحم الأرن لسع ب ات سا ل 0 طلس | سمت إلى خارج الحان. وك الطايق العلوي 
أروقة ته تشرف على الباحة حولها غرف الفندق ينه والى جوارها جناح خاص بالخدمات؛ ولكل 
الغرف قباب صغيرة للإنارة. وهي مزخرقة بالطابع الإسلامي المعروف وآلوانه المتسقة وتناظراته 
الهندسية البارعة. وأما صاحب البناء أسعد باشا فهو من مواليد معرة النعمان بلدة أبي العلاء 
المعري الواقعة 4 محافظة إدلبء, وقد ولد 4 مطلع القرن الثامن عشرء واشتهر أسعد باشا بكونه 
أمير محمل الحج الشاميء وقد تولى حكم دمشق لمدة أربعة عشر عاما: حيث يقول التاريخ إن من أهم 
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شروط تعيين الوالي آنذاك قدرته. على حماية موكب الحج؛ ومن مآثر أسعد ياشا 4 العمران عدد 
من الحانات والحمامات الشهيرة 2 سورياء فقدٍ ينى قصر العظم 3 حماه عاة ١0١‏ وقضر العظم 
راسد سنا نه. وضيل إنه يناد ك الأرض التى كانت موقع مدن ند سر رشبل بل إن 
الأرض كانت دار معاوية بن ابي سفيان: وقد نسب إليه كذلك بناء حمام الأسعدية وهي تحمل |سمه: 
وتاريخ أسعد باشا غني بالأحداث ما دعا الدراما التلفزيونية السورية إلى الاهتمام بسيرته حيث 
أنتج مسلسل تلفزيوني يحكي مرحلته بعنوان (شام شريف) وكانت مرحلة حكمه من أصعب المراحل 
تندنار النساد وقتساط الانكشارية الذين استهاتوا بالولاة: وقد حد اسعد ناشا من سلطهم وهاجم 


لجمعهم 4 سوق ساروحة:» واستعادت الشام مها لك عهذه. وقد جرت عليه مواقفه من السلطظان 


بعد أن كان مقرباء نهاية مريرة فنقل من دمشق ثم عزلٌ وصودرت أمواله التي ملات مئّة آلف كيس. 


وقدرت ثروته بثمانية ملايين من الفرنكات الذهبية: ثم قتل 2# أنقرة. 


المحمار سئان ياشا 


بدا المهثدس الشهير سنان ياشا حاضرأ بقوة ب مت العلاقات السورية التركية التى تستعيد ذاكرة 
مديدة وظتية قعسد كروتا من القاهل الأقلة والعاريحي» وقد قرف كنا مشان وسط عاصهة الأمويين 
جامع التكية السليمانية الذي بناه بأمر من السلطان سليمان القانوني عام 1004: وتخليداً لذكرى 
سنان أقيم # الأسبوع الماضي ( أواخر كانون الثاني - يناير )٠٠٠١١‏ معرض صور ضوئية تقدم 
نماذج من مأآثر هذا المعماري الإسلامي الشهير الذي كان كبير المهندسين 2# السلطنة العثمانية: 
وقد احتضن هذا الفن المعماري المبهر صرحا معماريا ضخما تزهو به دمشق القديمة. هو خان أسعد 
باشا الذي بني 4 المرحلة العثمانية بعد نحو مائتي عام من بناء التكية وبالتحديد عام 1107م؛ وقد 
أمر ببنائه والي دمشق أسعد باشا العظم وكان ملق بخاضا له, وقد أتيح لي أن أفتتح معرض سنان 
بحضور الآخ حياتي يازجي وزير الدولة التركي وكان 4# زيارة لدمشقء وقد أعد المعرض والتقط 
الصور البديعة لفن عمارة سنان الفنان التركي مصطفى أقصاي الذي بدأ التحضير للمعرض كما 
قال منذ عام ٠٠١4‏ يوم عقد 4 استانبول مؤتمر للمهند سين المعماريين شارك فيه عشرة الاف مهندس 
من العالم؛ وقد فوجىء مصطفى بأن الغالبية العظمى من مهندسي العالم اليوم لا يعرفون شيئًاً عن 
سنان وكثير منهم لم يسمعوا به؛ يومها فكر مصطفى بأهمية تعريف العالم بسنانء وبداً التصوير 
على مدى ثلاثة أعوام تنقل خلالها بين عدة دول كي يلتقط بكاميرا متطورة صورا لما أنجز المهندس 
سنان 4 فن العمارة العثمانية الإسلامية. وقد صور نحو سبعة آلاف صورة اختار منها أربعين لوحة 
للعرض 2# خان أسعد باشاء وكانت قد عرضت أواخر العام الماضي 2# التكية السليمانية ويومها زار 
المحرطى ميك اشتكابحه اتركيسان يقار الأسد وجب طيبه أرذوشاخ كريما لذكرى المعماد سفان. وك 
تحدثت 4# موقع آخر عن هذا الفنان الكبيرء وأجدني مندفعاً لمزيد من الحديث عنه؛ وقد خرجت 
مخ اللعركن مفكوناً يهة1 القن الذى يعبر عن براعة المارة الاسلامية بك الافادة مخ خصصوصيات 
الثقافة المسلمة التي أوجدت بدائل مبدعة تسد غياب التماثيل والصور التي تزين الجدران والأبهاء 


الكنائس والمعابد والأبنية الضخمة التي نجدها 2# الثقافات الأخرى التي حفظها المسلمون ولكنهم 
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لم يقلدوهاء ولاسيما ش المراحل التي ساد فيها البعد عن التصوير وعن نحت التماثيل. وما تزال 
عمارة المساجد وستبقى ذات خصوصية تعتمد على إبداع ملفت 4 فن الخط تعوض به غياب فن 
الصورة. وتجد أ المقرنصات والمزخرفات والمزركشات وسواها من فئون العمارة إبداعات تجعل 
المساجد آية عمرانية متفردة بخصوصياتهاء وقد باتت المأذن مدارس معمارية ذات خصوصيات 
لكل عصر من العصور الإسلامية؛ وكذلك القباب وصحون المساجد والإيوانات التي أخذ اسمها من 
الفارسية وكلمة الإيوان تعني البيت الكبيرء وهو فناء ذو ثلاثة جدران مفتوح على صحن الدارء وقد 
عرف المناذرة بناء الإيوان قبل الإسلام لقربهم من الفرسء ويبقى الجديد كل الجدة # العمارة 
الإسلامية بناء المآذن والقباب والمحاريب والمواضىء. وهي خصوصيات دينية محضة؛ وقد تفنن 
سنان باشا 4 تطوير فن العمارة الإسلامية بعد أن تأثر بفنون العمارة البيزنطية التي رأى آثارها 
الغنية 4 استامبول وبلاد الشام: كما أفاد من فن العمارة السلجوقية ومن العمارة الفارسية التي 
تأملها بعمق خلال فترة وجوده 4 إيران مع الجيش العثماني؛ وتأمل بأناة فنون العمارة ب حلب 
ودمشق وفيها خصوصيات العمارة العربية الأموية: التي يعبر عنها المسجد الأموي والمسجد الأقصى 
ومسجد قرطبة: كما تأثر بفن العمارة الآيوبية والمملوكية؛ وكان القصر الأبلق الذي بنى سنان مكانه 
التكرية الدليمائية تموذجا لفن العمارة الأبيبية الملركية لآنه غاص قصر اتظاهر برس: الذض ها 
تزال المكتبة الظاهرية 4# دمشق وبيمارستان النوري وسواهما من المآثر تقدم نموذج عمرانه؛ ويأتي 
إبداع سثان ف كوثة ثم يلل أحد اه وإنما بدا يصمم .خصوصيات عهارتة: شعاتك تحقه الفنية الكبرى: 
سليمانيات استنبول ودمشق وأدرنة. ويقول المؤرخون إن سنان الذي ولد 4# الآناضول عام ١55١‏ م 
وتو عام 6 ترك كلاثماكة وأربعة وستين ميثى ضخما من عمارته وإشرافه؛ لآن بعضها بني 
من قبل كلامذته ولكن بتصميمه: وبعض تلامدته باث شهيرا مثله: وأبرؤهم المعمار يوسف الى 


استدعي للهند كي يبني مأثر نيودلهي الإسلامية. 


#تانوم...: 6 يذو / ٠٠.‏ ) 
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صريح الفارابي 


تدكقت الحياة كهجا نك مقر ة الباب السقير كد مشق مطلع تشرين الثاني ( نوفمبر) ٠7‏ ٠,ء‏ قالرئيسان 
السوري والكازاخستاني قادمان لزيارة قبر الفارابي ووضع حجر الأآساس لبناء ضريح ومركز تاريخي 
ثقال باسم المعلم الثاني: ووقفت أستقبل الرئيسين وأنا أتأمل صورة متخيلة لمحمد الفارابي علقت 2 
مدخل المقبرة التي نام فيها أبو نصر ملء جفونه عن شواردها (كما قال جليسه الكبير أبو الطيب 5 
ذات البلاط الذي ضم نخبة ممتازة من مفكرى الحضارة الإسلامية عند سيف الدولة 2 حلب ) وكنت 
أقول ذا ري ليتك لم يا أبآ تصسر آي احغاء يقلخ لك وقد بت حؤءا هن هالامم أمتين؛ أمة العرب 
الذين كتبت فكرك بلغتهم؛. وقدمت فلسفتك برؤية الدين الذي أرسل على نبيهم: وأما الكازاخ فقد بت 
رمز هويتهم وقد وضعوا صورتك على عملتهم تخليدا لذكراك. 

ولم أكن قد زرت مقبرة الباب الصغير من سنين: وكنت قرأت من قريب 4# ملخص لكتاب نعمان أفندي 
قساطلي ( الروضة الغناء ة دمشق الفيحاء ) الذى أصيشوقه وقارة الثقافة مقشر ا شمرة ساسلة تابه 
الشهريء أن الباب الصغير هو ذاته باب الشاغورء ومن المعروف أن لدمشق أبواب شهيرة داخل سورها 
الكبير هي باب توما وباب السلام وباب الفراديس وباب الفرج وباب السرايا الذي هدم قديما وباب 
الجابية والباب الشرقي وعلى جانبه باب بولص أو كيسان. ثم الباب الصغير حيث يقع مقام الفارابي. 

وقد سمي الفارابي المعلم الثاني بعد أرسطو ولكون شروحاته لأرسطو أعادت تقديمه إلى الثقافة 
الإنسانية. وبعض فلاسفة المسلمين يعتبرونه الفيلسوف الإسلامي الآول: فأما فلاسفة العرب فيعتبرونه 
الثاني بعد فيلسوفهم الكندي؛ وقد ولد أبو نصر عام ١٠١‏ هجرية كش فاراب من أرض خراسان: وقد 
ارتحل إلى حران التي انتقلت إليها معظم علوم مكتبة الإسكندرية قادمة من أنطاكية فباتت وريثة مكتبة 
اليونان» ثم مضى إلى بغداد مع أشهر علماء مدرسة حران وكبيرهم (ثابت بن قرة) الذي بات من أهم 
أساتذة دار الحكمة؛ وقد تفوق الفارابي على أستاذه بشر بن متى ولكنه لم يبرز 4# بغدادء فانتقل إلى 
حلب ليقيم 4 بلاط أميرها سيف الدولة؛ وقد وضع الفارابي كتابه الشهير (آراء أهل المدينة الفاضلة) 
الذي بحث فيه مفهوم العقد الاجتماعي قبل أن يبحث ذلك جان جاك روسو بعدة قرون: كما بحث عن 
السعادة للجماعة وقدم رؤية فلسفية كونية لفلسفة الأخلاق والقيم الاجتماعية:؛ وأما كتابه الشهير (كتاب 
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الموسيقى الكبير) فهو من أهم الكتب التي تحدثت عن الموسيقى وقد استوفى فيه الحديث عن صناعة 
اكوسيقى تظريا معمليا حتى حدود عصره.ء وهو أول من تكلم عن علاقة الموسيقى بعلوم الرياضيات؛ 
وبعض العلماء يرون أن بوادر علم اللوغاريتم بدأت 4 بحث الفارابي الموسيقيء وقد سبق نيوتن 2 حديثه 
عن سر الجاذبية: ولذلك حديث يطولء والطريف أن الفارابي تحدث 3 مختلف العلوم فلا يكاد الياحث 
يعرف 4# أي علم من العلوم يصنف موسوعية أبي نصر. 

لقد كان دبيب الحياة 4 مقبرة الباب الصغير حدذا هاما يستعيد أهمية العلاقات الثقافية بين شركاء 
الحضارة الإسلامية وهم عدد ضخم من الشعوب التي دخلت الإسلام فوفر لها مزيجه الخالد فرصة 
تقديم شراكة واسعة 4# رؤية الثقافة العربية الإسلامية 4 حفاظها على الخصوصيات المحلية رغم 
الاتساع الضخم والتلاقح الكبير بين ثقافات هذه الشعوب؛ واعتقد أن المركز التاريخي الذي سيقام حول 
ضريح الفارابي سيكون موكلا للباحثين, والشليد | لواحد من هم علماء المسلمين. 
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ايها 


تذكرك يفن العمارة 3 المرحلة السلجوقية؛ ثم تتلقاك الأقواس. وا 
تتفرع أعاليها تفرع شجر النخيل: ثم يمضي بك البهو إلى إيوانين مسقوفين» ومزخرفين بالأقواس. 


ادر ا الى كات تخدم. والتي من أهمها مخترعات الزهراوي الطبيب الأندلسي الشهير 
الذي كان أول. صنع أقراص الدواءء والذي بقي خاءطيا مع ابن سينا أكثر من خمسة قرون 2 
لويف أن اللتحف لم يغفل علم البيطرة؛ غفي إحدى قاعاته طيور 
منطة تعليمية تعكس اهتمام البيمارستان بالحيوان: وأهم ماك ذاكرة البيمارستان الحضارية أنه كان 
يقدم الرعاية الصحية بالمجان. وفوق ذلك كان يدفع للمريض خمس ليرات ذهبية لينفق على نفسه ب 


فترة النقاهة من المرض. ويحظى ل ل ا 
٠‏ الذي يعد أهم مقتصد سياحي 2# الشام. 
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جامع الشيخ الأكبر 


لم أكن أستغرب أن يطلب بعض ضيوك القادمين إلى دمشق أن يدخلوها من بوابة جامع الشيخ 
الأكبر محي الدين بن عربيء بل إن أحدهم وهو من كبار أدباتنا العرب وصل إلى دمشق 2# ساعة 
متأخرة من الليل: وفاجأني بأنه يريد أن يزور جامع الشيخ محيي الدين قبل أن يذهب إلى الفندق؛ 
ويومها توسطت لفتح الجامع متصف الليلء ولبيت رغبة صاحبيء ورأيته يدخل 4 حالاته الروحية 
الشفافة وهو يقف أمام ضريح الشيخ الأكبر. وقد صار مقامه ومدفنه # دمشق مأثرة لهاء كما 


ضار جاععه الشهير مقصدا للعلماء والأقياء ولظلكب التشوة الروحية الهالسنة عن الصوضيتة: 
ومن يعرف قدر ابن عربي من السائحين أو الزائرين القادمين من الغربء والباحثين عن سحر 
الشرق. ويقع جامع ابن عربي عند سفح قاسيون 4# منطقة الصالحية على ضفة نهر يزيد وهو أحد 
فروع نهر بردىء ويعود تاريخ بنائته على شكله الحالي إلى عهد السلطان العثماني سليم الآول فقد 
أمر بترميمه وإعادة بنائه عام ١014‏ م. ويذكر المؤرخون أن الجامع كان قبل ذلك صغير المساحة 
يضم محرايا ومثيرا وضريح الشيخ ابن عربي. ومن طرائف ما يقال حول بنائه أن السلطان سليم 
رأى ابن عربي 4# منامه يطلب منه أن بيني له مقاما فوق الضريح فأمر السلطان على الفور بترميم 
الجامع وتوسعته وبناء الضريح؛ وقد أسندت مهمة البناء إلى المهندس شهاب الدين بن العطار: 
وكان مكتوبا على الباب الحجري للمسجد (أمر بإنشاء هذا الجامع الشريف الإمام الأعظم ملك 
العرب والعجم السلطان سليم الخ) و صحن الجامع نموذج للفن المعماري العثماني. حيث تتوسط 
الصحن بركة صغيرة: فأما الرواق فهو مرفوع على أربعة قناطر وأما الحرم فيقوم على أربعة 
أعمدة وله خمسة قناطر تعلوها قناطر صغيرة أخرىء وله قبة مكسوة بالقيشاني ومنبره خشبي: 
وعلى جدران الحرم لوحات بلاطية بعضها عثماني الشكل؛ وبعضها الآخر مملوكيء ولكون الجامع 
قريبا من نهر يزيد فقد زود بناعورة سميت ناعورة الشيخ محي الدين: كانت ترفع المياه إلى الموضأة 
والمغاسلء: وكانت قرب الجامع تكية سليمانية هي ملاذ للفقراء والغرباء؛ وأما ضريح الشيخ فهو 
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إسماعيل) وكان إلى جواره قبر ( الأمير عبد القادر الجزائري) الذي نقل فيما بعد إلى الجزائر: 
وك الجامع مكتبة عامرة بمئّات الكتب والمخطوطات من أهمها كتب الشيخ ابن عربي الذي أطلق 
اسمه على الجامع؛ رغم وجود أسماء أخرى له كالمسجد السليمي نسبة إلى السلطان سليم؛ وقيل إنه 
سمي كذلك الخانكار نسبة للسلطان: لكن أهل الشام يطلقون عليه اسم جامع الشيخ محيي الدين ظ 
أو جامع الشيخ الأكبر. وابن عربي عربي أندلسيء وأصله القبلي طائي حاتمي؛ وقد ولد بمرسية ‏ 2 ظ 
الأندلس سنة 1١54‏ م وعاش # إشبيلية وتلقى العلوم فيهاء واشتهر مبكرا بالتصوف والانقماس ا 
النورانية والكشف الروحيء. حتى صار لقبه بعد نضجه الفكري ( سلطان العارفين) وقد تنقل بين 
البتدان الإسلامية واختار دمشق مقاماء ومن أشهر مؤلفاته (الفتوحات المكيق وخصوص الحكم: 
وترجمان الأشواق) وغيرها كثير مما تزهو به المكتبة العربية الإسلامية. 
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معلولا 


ظ بوسعك أن تطلق لمخيلتك العنان حين تدخل معلولاء فهناء على قرب خمسين كيلومتراً من 
ظ دمشق حيث سلسة جبال القلمون»؛ تكمن 4# جوف الصحور أقاصيص عجيبة؛ ليس بوسعك 
أن تنكرها رغم اختلاطها بالخوارق: وسيزداد عجبك إذا علمت أن عمر المدينة الصغيرة 
يزيد على ثلاثين ألف عام؛ وأن إنسان ( كرمانيون) عاش فيها كما يقول الآثاريون إن صدقت 
روايتهم»: وبعض المؤرخين يؤكدون أن المدينة موجودة من العصر الحجريء. ولسوف تصدق 
ذلك حين ترى البيوت المنحوتة يذ كهوف الجبل ما تزال حية إلى جوار البيوت الحديثة التي 
بينت متراكبة © الصخر بعضها فوق بعضء حتى بات منظرها المتفرد يدعو للتأمل بخوف 
وقلق وأقع تتساءق ماذا تو أن بيكا انيار لآ سمس الثدة وتكنها سماية الله هبي الثرون» وسيرداد 
قلقك حين ترى صخرة ضخمة تفرش ثقلها المرعب فوق البيوت» ولقد شعرنا بخوف من هذه 
الصخرة التي أفزعتنا فهرعنا العام الماضي إلى تقييدها خشية أن تفاجئنا بحراك؛ ونجحنا 
بعون الله وبجهد الخبراء. ويقال إن كلمة معلولا آرامية تعني المدخلء: ويقال بل هي سريانية 
تعني المكان المرتفع. ومعلولا ترتفع نحو ألف وخمسمائة متر عن سطح البحرء وبوسعك أن تجد 
الأآصل العربي للكلمة 4 معنيين هما العلو 4# المقامين. الجغرا والمعنوي. وي العلة التي لا 
تستحسن إلا # الهواء العليل؛ وي العيون كما يقولون؛ وهواء معلولا مشهور بعلته: فهي مصيف 
من أجمل مصايف الشام؛ فضلاً عن القيم التاريخية الفذة التي تتفرد بها معلولاء مما جعلها 
من أهم المقاصد السياحية 2# بلاد الشام: وحسبك من هذه القيم ثلات؛ أولها الموقع 4 مدخل 
وأك حميق يضيق مح يصير شق وجرفكا صهريا شديد الانحدارء ثم ينفذ إلى الجبلء وعلى 
جانبيه تقع البيوت الصخرية التي لجا إليها الهاربون بدينهم وإيمانهم» فقد اشتهرت المدينة 
يعوئيا ملؤذأ المسيحييق الأواقل: وهنا تبرخ القيمة الثانية التي قشدك إتى تأمل تاريخ الملسيسية 
القرن الثالث الميلادي: حيث بنيت الكنائس والآديرة التي تضيف إلى جمال معلولا عظمة 


الإيمان باللّه. ويذكر الباحثون أعدادا من الكناتس الأولى التي تعرض بعضها للدمار بمرور 


متها 


لجاب 


الزمن: وبعضها ما يزال حيا يرتاده السياح والمتعبدونء وكثير منها بني على أنقاض معابد 
وثنية تعود إلى القرن العاشر قبل الميلاد. مثل هيكل (حمام الفسق) الذي بنيت 2 موفعه 
كنيسة (التوبة). ومن أشهر أديرة معلولا التي يقبل الناس على زيارتها دير مارتقلاء وهو دير 
الشهيدة تقلا التي كانت تلميذة الرسول بولصء ويروي التاريخ المسيحي أنها كانت ابنة أحد 
الأمراء السلوقيين؛ وقد سمعت وعظ بولص فآمنت وهربت لتعيش 4 كهف 4# جبال القلمون, 
وتروى عنها كرامات وخوارقء ومن الكنائس الشهيرة كذلك دير مارسركيس الذي يحتفظ إلى 
اليوم بطابعه التاريخيء فأما القيمة الثالثة فهي سماعك لغة السيد المسيح الآرامية حية إلى 
اليوم على ألسنة الناسء. وقد قمنا 4 وزارتي الثقافة والتعليم العالي بدعم تعليم هذه اللغة 
للأجيال الجديدة كي نحافظ على هذه الخصوصية الفريدة لبلدة معلولا. وأما الحديث عن 
الخيال فيما تطلقه معلولاً مخ آفاق لا حدود لها فحسبك منه أن تتأمل منحوتات خارقة على 
صحخور شامخة. هي قريبة من بيوت الناس: على إحداها نحت للربة أثيناء معتمرة خوذة وعلى 
رأسها قوس عليه كتابات إغريقية؛ وإلى جوراها منحوتات على قبرين آخرين تمثلان آلهة 
قديمة سبقت ظهور الديانات السماوية؛ وهي تعود إلى المرحلة اليونانية. وستجعلك زيارة معلولا 
تصعد برؤاك الروحية الشفافة إلى أفق مجنح يميد بين الحقيقة والخيال مأخوذا بنشوة التاريخ 


وأنت تنحدر من قمم الجبال إلى قاع الوديان باتجاه السهول الخصبة التي تحيط بدمشق. 


صياد نايا 

حين زرت 4# رومانيا بلدة (سينايا) قلت لعل الاسم مأخوذ من صيدناياء فالرومان احتلوا بلادنا 
العربية وعرفوا المسيحية 4 سورية؛ وصيدنايا واحدة من أهم مدن الشرق ومن أشهر مدن المسيحية 
4 العالم» وهي على مقربة من دمشق وعلى تخوم القلمون التي لجأ إليها المؤمنون الأوائل حين كانوا 
يضطهدون فيجدون 4 الجبال املثقة حول دمشق ملاذا آمتا: وفيها بنوا كنائسهم وأديرتهم التي 
تعتبر اليوم من أقدم كنائس العالم. وي صيدنايا واحد من أشهرها هو دير السيدة الذي تقول 
مراجع التاريخ إن الإمبراطور البيزنطي جوستئيان هو الذي بناه. ويختلط التاريخ بقداسة الحدث 
حين تقول الرواية إن الإمبراطور كان 4# رحلة صيد حول المنطقة وقد ظهرت له غزالة فطاردها 
إلى أن وصل إلى إحدى الثلال تظهرت له السيدة العذواء وأمرقه أن ييتي ديرا يف المكان: ظلبى 
أمرها وبنى دير السيدة الشهير الذي بات ثاني دير 4 أهميته بعد كنيسة القيامة # القدسء ويعتز 
المؤرخون بأمجاد جوستنيانوس وكان لقبه سيف الآرثوذكسية قبل أن يصبح إفبراطور. ومن أهم 
أعماله الشهيرة بالإضافة إلى بناء دير السيدة 4 صيدناياء بناء مشفى للغرباءء وبناء كنيسة كاترينا 
وكنيسة التيه ب طور سيناء وكاتدرائية أنطاكية: ويقال إنه هو الذي أمر ببناء دير القديس سمعان 
وكنيسة أيا صوفياء ويحرص زوار دمشق على زيارة دير السيدة: وطالما رافقت إليه ضيوفنا الذين 
كانوا يتطلعون إلى زيارته فور وصولهم إلى دمشقء وي صيدنايا عدة أديرة قديمة وهامة مثل دير 
الشيروبيم ودير عارقوماء ودير ماوبجررجسن وغيرها كثير: حيث بعد أهل صيدكايا واحدا وعشرين 
ديرا ونحو أربعين كنيسة؛ طفى هذه المتطقة قداسة ذاكرة المسيحية 2# العالم كله. وتشتهر صيدنايا 
بهوائها العليل. وهي مصيف جميلء لكنها باردة 2 الشتاء. يرتادها عشاق الثلج والباحثون عن 
جمال الطبيعة الذين يزيدهم إيمانا صفاؤهم الروحي 4# رحاب ملكوت فقدسيء ويختلف الدراسون 
حول مصدر تسمية المدينة مع وضوح كونه عربي الاشتقاق: وجلهم يربط اسمها بحادثة الصيد 
(صيدنايا: صيد الظباء) ويدلل على كونها ما تزال إلى اليوم ملاى بما يبحث عنه الصيادون من 
طيرء لكن بعضهم يربط الاسم باللغة السريانية مباشرة بمعنى (سيدتنا) وبعضهم يربط اللفظ 
بصيدا. والمدينة مبنية على هضبة وقد كبرت مساحتها مع الزمن: واتصلت المساكن بالدير حتى 
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وصل التوسع السكاني إلى سهل ال معرة القريبة منهاء وعدد سكانها كش ازدياد. وكثير منهم متعلمون 
ومهاجرون: وقد قرأت 2# كتابات المؤرخين المسيحيين أن بعض الرهبان جاؤوا إلى الدير من مصر 
لبعيشوا حياة الرهيثة فا صيدقايا؛ ويذكر بعضهم القديين اأتطوقيوبي الكبيي بوتلامةنه: القيخ دسو 
من ضفاف العاصيء ومن سهل العمق ليجعلوا صيدنايا مدينتهم, ولابد أن الذين جاؤوا من سهل 
العمق كانوا تلامذة سمعان العمودي الذي تعتبر كنيسته (دير سمعان بين إدلب وحلب) إحدى أجمل 
كنائس العالم قاطبة: وقد صارت مدرسة رهبانية شهيرة: ويدلل الباحثون على الآهمية التاريخية 
لصيدنايا بوجود العديد من الحصون وأطلال البروج؛ وأهمها البرج المربع الواقع شرقي المدينة: 
وكئيسة اللولبة ذات السلالم اللتمربجة؛ وكيقى ؤياوة صيدكايا حدكا بسر يه الزاكرون,. والاسيما أولئك 
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دير مار موسى الحبشي 


سررت بالتعرف إلى المستشرق الإيطالي «باولو ديل أوغليو» الذي يطلق عليه اسم الأب بولص وهو 
مقيم متتمكا بك دير ماو موسي الحيشي الذي يقع على يعد خمية عقر #يلومهرا من مديتة التبك 
ل واد وعر من وديان سلسلة جبال القلمون على ارتفاع نحو ١5٠١‏ م عن سطح البحرء وهو يبعد 
أقل من مائة كيلومترا عن العاصمة دمشق التي انلق متها يولصن الرسول (شاقول سايق ) جاملا 
زسالة السيد السيح إلى العالم بعد أن عاد إلية يصره وبصيرتة: ويكيره أشهاونا المسيحيون كائي 
أهم شخصية © تاريخ المسيحية؛: وحين طلب الأب باولو اليسوعي زيارتي ظننت أن الحوار سيدور 
بيننا بالإنكليزية: لكنني فوجئّت بفصاحة المستشرق الراهبء؛ ونضارة لغته العربية؛ وفد حدفي عن 
رحلته المثيرة إلى سورية قادماً من روما عام 1547 ليقضي عشرة أيام 4 دير مار موسى 4 خلوة 
روحية؛ فإذا هويبقى # خلوته إلى اليوم: بعد أن وجد 4# الدير ما كان يبحث عنه من صفاء روحي؛ 
ديد مشروعه اكع ظ قيميم الدور كساقمت عه اكقطقة السلبة والسيسية معا؛ مؤسساً ثوعا 
ناجحاً من الحوار والتواصل والاعتراف بالأديان السماوية؛ وبالإبراهيمية التي ننتمي إليها. وقال 
الآب باولوإن مشروعه يقوم على الاستضاقة المجانية وتعليم التواضع والحب والعطاء. حيث يزور 
الدير مسيحيون ومسلمون يجدون فيه صفاء الروح والتمتع بجمال الطبيعة حوله؛ فقد أعاد الأب باولو 
حيوية الحياة إلى هذا المكان الجميل؛ وساعده كثيرون من أبرزهم الراهب (يعقوب مراد) كاهن 
دير مار إليان ش القريتين؛ ومجموعة كبيرة من الرهبان المتطوعين والراهبات؛ ويقال إن الدير كان 
برج مراقبة على طريق القوافل أيام الاحتلال الروماني لسورية: لكنه تحول إلى دير منذ أن جاء 
الرهبان إلى المنطقة وسكنوا المغاور.# القرن السادس الميلادي؛ لكن القيمة الأساسية التي تميز بها 
الدير بدأت مع قدوم القديس مار موسى الحبشيء وهو ابن ملك الحبشة:؛ وقد أراد أبوه أن يزوجه 
وأن يعده الأمعلام العرش يعد لعثه رفش الذلاف: ودرك اليلؤد مماحراً إلى الشمال باعكا صخ اكلكرس 
متجها إلى مصر ومثها إلى فلسطين ثم إلى دمشقء وقد ترهبن # دير مار يعقوب قرب مدينة قارة 
شمال النبك. ورغب بالخلوةء لكن جنود الإمبراطور الروماني هرقل قتلوه. وكان استشهاده ‏ مطلع 
:0 القرن السابع الميلادي: وبقي قبره 4 الدير حتى وصل الخبر إلى أهله © الحبشة فنقلوا جثمانه 


إلى بلادهم,؛ ويقال إن أهل المنطقة صعب عليهم أن يغادرهم مار موسى فشقوا القبر فوجدوا من 
جثته إبهام يده اليفلين فاعتبروها ذكرى مقدسة متك وما تزال محفوظة 2 كنيسة النيك. ولم أكن 


أعرف ذلك قبل أن يحفزني حديث الآب باولو عن الدير فيدفعني إلى القراءة عن تاريخه؛ وقد 
عرقت أن الدير كان تابعا للكنيسة السريانية الإتطاكية الأركوذكسية؛ وقد بنيت الكئيسة الحالية 
ل عام ٠١08‏ م وثمة كتابات على جدران الدير باللغة العربية». وما تزال الصلوات فيه ترتل بها 
وعلى الجدران كذلك رسومات تعبر عن الصلة بين اللّه والإنسان من الرؤية المسيحية؛ وثمة صور 
وأيقوثات وصوى للعذواء وللقديسين والقديساك. ويقول الباحثون إن عددا من الرسومات والصور قد 
فقد فبل الترميم؛ لكن صور السيد المسيح وصور يوحنا المعمدان ورموز كثيرة عن آلام السيد المسيح 
موجودة عبر جمالية فنية مدهشة؛ وقد اهتم الدير بالبيئة المجاورة له. وبالحياة الآهلية والاجتماعية 
والزراعية والحيوانية؛ لكونه الحاضن لكل الأنشطة التي تشهدها المنطقة دينياً وسياحياً. 


١ 


- 


: م 


و 


و 


٠ 
ا‎ 
١ 
0 
02-2 


اك دا 

1 
لل 
0 


7 
ل 


7 


َ 


03 
أ 


به ) 
في 


35 
1١ 9 


ا 
3 


07 


رحاب الجولان 


يدعوني إلى الحديث المتجدد عن الجولان ما شهده برنامج احتفالية الجولان التي أقامها مركزنا 
الثقاليٍ# باريس أواخر الشهر الماضي ( سبتمبر من عام )٠ ٠/‏ من نجاح ملفت؛ فكثير من الأوربيين 
يسمعون بالجولان: ولكنهم لا يعرفون الكثير عن مكانته بالنسبة لسورية وللامة العربية؛ وقد سعدت 
حين أقبل عدد كبير مخ اللثقفين الفرنسيين على الحضوىن والمشاركة بل مختلف أنشظة البرتامع 
الذي استمر على مدى أسبوع؛ وتضمن محاضرات وندوات ببعروضنا لأفلام وثائقية ومعارض فنية 
توضح تاريخ الجولان وهويته العربية السورية؛ وأتوجه بالشكر لكل العلماء والآثاريين الأوربيين الذين 
قدموا أبحائاً هامة. وسبق لبعضهم أن شاركونا 4 مهرجان الجولان الذي أقمناه ب صيف العام 
الملاضي :)73٠١17(‏ وتضمن ندوة دولية تفضح ممارسات الاحتلال الإسرائيلى 4 التثقيب العدواني 
من آثار أسطورية تمنح الإسرائيليين ولو بعض حق تاريخي ف النطقة: ولكنهم لم يجدوا شيكأ سوى 
آثار الدمار الذي خلفوه. شاهداً على الهمجية التي يستنكرها كل من يزور القنيطرة ويرى الدليل 


الحي على وحشية العدوان. ونحن نستعد اليوم لإقامة ندوة دولية أخرى عن الجولان أواخر هذا 


العام؛ فالحديث عن الجولان هاجس يومي: وموضوع إعلامي دولي يؤكد الحق العربي؛ ويفضح الوهم 
الإسرائيلي الذي بدأ يتكشف للعالم» ولاسيما بعد أن ظهرت كتابات إسرائيلية تدعو قادة إسرائيل إلى 
الخلاص من الأساطير والأوهام التي تأسست عليها فكرة إسرائيل الكبرى؛ وكنت قد زرت الجولان 
طفلاً ؛ وما تزال صورته حية 4# ذاكرتي كأنني زرته البارحة: وكنت وما أزال موقا يآن الجولان سيعوه 
إلى وطنه الآم سورية إن شاء اللّه. وحين قرأت تاريخه 4 سنوات الدراسة الأولى عرفت أنه تعرض 
للاحتلال مرات عديدة عبر التاريخ: وكانت أرضه مسرح حروب ضارية بين الشعوب التي عبرت 
أرضنا السورية: وقد وجد الآثاريون ذكراً للجولان 4 رسائل تل العمارنة؛ والطريف أن الجولان خضع 
زمنا لحكم الفراعنة ب مصر بعد حروبهم مع الحثيين: ثم استعاده الأشوريون السوريون؛ ثم تعرض 
لاحتلال فارسي:ء وبعده لاحتلال يوناني زمن الإسكندر الذي انتصر على ملوك فارس # القرن الرابع 
8 قبل الميلاد. ولكن القبائل العربية تدفقت للسكن 4# الجولان بكثرة ب العهد السلوفي الذي تلا عهد 
6 الإسكندرء وقد تلاهم الرومان وفرضوا سيطرتهم على سورية وجعلوا الجولان ضمن ولاية حوران؛ لكن 
: 
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الحضور العربى بقىي طاكيا وكبيرا ومقكدا الهدية العريية المنتلفة كذيهاء كقد شهدت حوران 3 عهد 
الرومان ظهور مملكة الغساسنة الحليفة للبيزنطيين وقد شملت الجولان وشرق الآردن وجبل العرب 
وكان العرب التنوخيون يسكئون غرب الفرات والعراقء وكانت دولتا الغساسنة والمناذرة تعكسان 2 
صراعاتهما صراع الإمبراطوريتين القارسية والبيؤنطية وتجد ظ شعرتا الجاهلي قصاقد راق: 
تعكس الحياة السياسية العربية # تلك المرحلة القريبة من ظهور الإسلام: وأهمها قصائد النابغة 
وحسان بن ثابت: وقد أنهى سيل الفتن التي افتعلها الاحتلال البيزنطي بين عرب الشام وعرب العراق 
نصر إسلامي مؤزر ش معركة اليرموك. حيث كان الجولان معبر الفتح إلى تحرير الشام. وقد بقي 
الجولان أهم قاعدة عسكرية للفاتحين: و إحدى قرى الجولان الخصبة (الجابية) ألقى الخليفة 
غمر ين الخطاب يخطبقة الشهيرة قبل أن يمان الوثيقة العمرية آلتي ها عزال ذايلاً ساطعا على عظمة 
الفهم والتطبيق الإسلامي للتسامح والتعايش بين الآديان» وتشير كتب التاريخ الإسلامي إلى دور قرية 
الجابية على مر العصورء ففيها تمت بيعة الخليفة مروان بن الحكم الذي بات شيخ بني أمية حين 
انقطع الحكم عوج بقائد بن يزيد الصغر سثف ولكوح الجولان شريياً من القدس كقد ياث معسهرا هاما 
للصليبين حين غزوا بلادنا واحتلوهاء كذلك احتله المغول؛ إلا أن الجولان تحرر مع سورية ومصر من 
الاحتلالين الصليبي والمفولي 4 حطين وي عين جالوت وعاد إلى عروبته الصرفة؛ وكان طبيعياً أن 
يخضع الجولان للعثمانيين حين سيطروا مطلع القرن السادس عشر على سورية ومصرء وحين دحررت 
سورية من الاحتلال العثماني 4# مطلع القرن العشرين عاد الجولان مع بقية الآرض السورية والعربية 
عامة إلى أصحابه الذين ما يزالون صامدين 4# أرضهم قابضين على جمر الحق العربي. 

إن هذا الاستعراض السريع لتاريخ الجولان وما تعرض له من غزوات وصراعات ثم عودته بعد كل 
غزو إلى وطنه سورية: يمنحنا الثقة 4 أنه سيعود كما عاد مرات عبر التاريخ. 


تل القاضي 


لا يغيب تل القاضى عن الذاكرة العربية» فقد اكتسب مكانته من سلسلة من المعارك التى خاضها العرب 
والمسلمون 4 تواريخ عديدة من العصورء كان أهمها لقاء صلاح الدين مع الصليبيين على سفوح التل قرب 
بانياس # الجولان المحتل اليوم؛ وقد شهدت هذه المنطقة العربية التي تعرضت للاحتلال مرات عبر التاريخ 
ثم تحررت: محاولات ظكاهلة تظمسها من الذاكرة العرييق كان أخطرعها ما فعلة اسرائيل هقد أن عدابع 
حملة تيويد اللكان: فأطلقت أسماء سبرية على الأماكع العربية: ذه مقلاً ست جبل التكرمل (غارها فرمل] 
ووادي المغارة (ناحال متاروت) وتل وقاص ( حاصور) وتل القاضي (دان القديمة) وقرية حطين (كارني 
هيتم) وما إلى ذلك من الأسماء المصطنعة التي تزيف بها إسرائيل تاريخنا ومكاننا العربيين؛ وقد تقدمت 
إسرائيل إلى اليونسكو بطلب تسجيل تل القاضي على أنه موقع إسرائيلي # لائحة التراث العالمي: كان ذلك 
آخر اجتماع للجنة التراث عقد 2# كنداء والموقع سوري بكل ما يشهد التاريخ به؛ ولئّن كان الإسرائيليون 
سموه (دان)» فإن ذلك يؤكد الحق السوري به لآن مدينة دان أمورية كنعانية؛ وليس بوسع الإسرائيليين إنكار 
كونها كنعانية لآن التوراة ذاتها ستكذبهم. ويعود تاريخ تل القاضي إلى العصر البرونزي كما يقول المؤرخون, 
وقد يقى سذ| الكل سوزياً حت وم سطين تنص الاثقداب البريطاتى »ومين دسمض هدو أتفاكية سايكن 
بيكو تقاسم الفرنسيون والبريطانيون جهتي التل؛ فبات جزء منه تحت سيطرة عسكرية بريطانية؛: وجزء 
آخر تحت سيطرة عسكرية فرنسية؛ تضم نهر دان وقد تم التوقيع على ذلك بين المحتلين حين عدلوا اتفاقية 
سايكس بيكو عام 1577؛ وبعد وقوع نكبة ال8/؛؟ 4# فلسطين تم توقيع هدنة اعتبر فيها التل منطقة منزوعة 
السلاح: لكن إسرائيل أقامت كيبوتس سمته دان: وبقيت مرتفعات تل القاضي لسورياء وقد أعدت مديرية 
الأدارمظ سوريا ماقا فاريكيا فيا يفند المزاعم الإسرائيلية الكاذية؛ كما انبرى عدد من الباحثين العرب 
يفضحون هذا التزييف؛ وقد اطلعت على بعض كتابات موثقة لباحثين مهتمين منهم الدكتور أسامة محمد 
أبو نحل والدكتور بشار خليف والباحثة نادية أبو زاهر؛ وسواهم كثير ممن بحثوا تاريخ المنطقة وتصدوا 
علميا لافتراءات السياسيين الإسرائيليين التي رفضها مؤرخون إسرائيليون منصفون فيما اعترفوا به. حين 
أعلنوا أنهم لم يجدوا 4 التوراة مصداقية تاريخية لأنها كتبت 2# القرن السابع الميلادي. فهذا يسرائيل 
فنكلشتاين: وهو رتيس المعهد الإركيولوجي 4# جامعة تل أبيب يقول: (لم يظهر التنقيب أي أثر مادي يؤكد 
رواية التوراة عن الخروج. لقد فقد كتاب التوراة أهميته كمصدر تاريخيء فهذا الكتاب هووثيقة بتألقرة هدا 


كتبت فصولها الآولى 4 القرن السابع وفق منظور لاهوتي وأيديولوجي وسياسي) . ولقد جهد الإسرائيليون 
لإثبات حق تاريخي لهم 2# المنطقة فلم يجدوا سوى الأوهام: ولم يصل أي باحث منهم رغم وفرة التنقيبات 
إلى اكتشاف واحد ذي أهمية تاريخية يؤكد وجود العبرانيين # فلسطين أو ما حولهاء مما جعل فنكلشتاين 
يقول: (لقد اتخذ علم الاثار عندنا المقعد الخلفي كتخصص علمي) ؛ ويقول زئيف هيرتسوغ: ( ما يحصل لنا 
إسرائيل هو أننا لانريد علم الآثار علما مستقلاً. وإنما نريد منه أن يثبت الرواية التوراتية؛ وهذا معاكس 
للعلم وللحقيقة التاريخية؛ وإذا أردنا أن يكون لنا مكان محترم ف الأكاديمية العلمية الدولية فعلينا أن 
نعمل بأحكام العلم لا بأحكام السياسة والآيديولوجيا) وعلى الإسرائيليين الذين يستعدون لتقديم موقع تل 
القناضي كن يسجل بف الالمماع االقبل ذلجفة القراث العاتي على أنه موق | سراقيلي أن يفكروا مليأ يما يقول 
زئيف. ولكن الذين لا يحترمون حقوق الإنسان 2 الحيلة: ولا يقيمون وزنا لدماء الأطفال والنساء والشيوخ 
والعجزة؛ لن يهتموا لحقوق العرب التاريخية؛ وهنا تأتي مسؤولية اليونسكو وأعضائها الذين يعرفون الحقيقة 
الفاروفية هيد اغيم يدركوخ أن إسراقيل قامت على أسطورة أرضن اليعاد: وأمر طبيعي أن شقبر ف تزييف 
التاويخ برهي تانب يملق رمي 1 تقول إنه يعود إلى أكثر من ألفي عام: وتنكر حق الفلسطينيين الذي لا يزال 
قائما مقرفهاً مقا أكثر سي" حش # الاف عام. 


أميرة بانياس 


جبل العرب 


زرت السويداء مرات عديدة: لكنني وجدتها 2# الأسبوع الماضي ( أواخر يوليو/ تموز )٠3٠١9‏ تعيش 
حالة فريدة من تألق الفن # عرس شعبي بهيج؛ احتفاء بمهرجان الجبل الأول الذي تستكمل به سوريا 
خريطة مهرجانات الصيف الثقافية التي عدّت كل المحافظات السورية: وقدمت ثراء إبداعيا عبر 
ثروتها الضخمة من التعددية:ء والتنوع الثقاث الذي يجعل الإبداع ثب سوريا فسيفساء وموزاييك. 

والسويداء مديئة عريقة تقع 4 الجنوب الشرقي السوري على مساقة مئة كيلومتر من دمشق. وهي 
ترتفع فوق سطح البسر حو آلف ومكة مهر: ما مجعل مقاكها لطيفا: وماقلاً إلى البرود ةيا الصيف: 
وهو أشد برودة 4# الشتاء؛ لآن المرتفعات 4 جبل العرب تصل إلى نحو ألف وثمانمئة متر ونيف فوق 
سطح البحر. وقد عرف أهل السويداء عبر التاريخ بالشهامة والكرم» وهي المدينة التي اشتهر منها 
قائد الثورة السورية الكبرى ضد الاحتلال الفرنسي سلطان باشا الأطرشء. وهي كذلك المدينة التي 
اشتهر منها الفنانون الكبار فريد الأطرش وشقيقته أسمهانء والفنان الشعبي فهد بلان: والإعلامي 
الكبير فيصل القاسمء وكثير من المبدعين 4 مختلف الفنون والآدابء والمدينة مأهولة منذ أكثر من 
خمسة آلاف عام: فقّد سكنها الكنعانيون؛ وقد سميت سويداء لآن حجارتها بركانية سوداءء ويقال: 
إن العرب الآنباط هم الذين أطلقوا عليها اسم (سؤادا) وقد حرروها من المحتلين اليونان؛ ثم 
جاء الرومان فسموها «ديونيزيوس» على اسم إله الخمر لأنها كانت تنتج أفضل أنواع الخمورء وقد 
تبعت يعل. ألك للملكة العرب القسامدتة. وتحعكال السويداع حتى يومثا هذا يأيثية كفود إلى عصبر 
البرونز والحديد» وفيها التلة الأثرية التي كانت تسمى الأكروبول. وقد سررت بزيارة مدينة القنوات 
القريبة من السويداء. حيث أصر أهل القنوات على دعوة وفدنا الرسمي الذي جاء لمشاركة أهلنا 
ل السويداء احتفالهم بمهرجان الجبلء فكان العشاء الذي حضرناه يستعيد ذاكرة العرب القدامى 
حين يولمون؛ فقد قدمت المناسف التي تلوح فوقها رؤوس الخرافء وأهرق السمن العربي حتى بات 
أحدنا يحذر الآخر من ارتفاع (الكوليسترول) وقد بعد بنا العهد عن تناول السمن العربي الذي 
كان قوت أجدادنا قبل أن يعرفوا مخابر تحليل الدم؛ ومعايير الشحوم الثلاثية. وقد اتكلنا على 
1 الله وقلدنا أجدادنا أمام خصوصية العشاء الاحتفالي الكرنفالي الحاتمي الذي حضره المثّات من 
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أهل القنوات؛ وأخذنا الطعام بأيدينا مباركا بالحب الذي كان يطفح من الوجوهء وينيع من القلوب 
على أنغام الآلحان والآهازيج الشعبية الخاصة بالمنطقة. وقد أسمعنا أهل السويداء 4 المهرجان 
أغنية لم تذع من قبل لفناننا المبدع الكبير فريد الأآطرش غناها مع عزف عوده الشهير 2 حفلة 
خاصة ك# منزل 4# السويداء؛ وقد فتنت بجمال القنواتء ورونقها الأثري الرائع وهي ( كاناثا) التي 
حملت فرقة الفنون الشعبية اسمهاء وقد أمتعتنا الفرقة بعرضهاء ويما رافقها من كرنفال شعبي؛ 


واستهراض بهيج عبر العربات التي زركشت وزينت وحملت رموزا من تاريخ سوريا ومن خصوصية 
السويداء مثل قلعة صلخد الشهيرة التي يعود بناؤها إلى زمن الحاكم الفاطمي المستنصر منتصف 
القرن الخامس الهجريء وكذلك رموز معركتي المزرعة والكفر. وكان المهرجان قد بدأ بإنزال مظلي 
رياضي جعل الهامات كلها تشهق إلى السماءء وتتابع براعة الشباب الذين يسبحون #ش الفضاء, 
ويصوؤبون هبوطهم نحو ساحة صغيرة أمام المنصة وهم يقاومون اتجاه الرياح بعزيمة الخبرة 
والقيادة. وستكون لي عودة قريبة إلى السويداء لأزور شهبا الجديرة بالتوقف والتأملء لآنها مدينة 


الإمبراطور فيليب العربي. 
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الق يك مسرح بصرى 


كلما زرت مسرح بصرى قفزت إلى مخيلتي وحشية الآباطرة الذين كانوا يتمتعون بتعذيب 
المسيحيين الأوائل حين يجبرونهم على مصارعة الأسود الهائجة ويتلذذون بمنظر دمائهم. وقد 
رسعت هذه الصبوزة البفيضة 3 ميات قراءاضى البكرة هخ مسوع ال#اولسييم بك روما وهو 
المسرح الروماني الوحيد الذي أنشىء قبل مسرح بصرىء وقد احتفظت ذاكرتي بما شاهدت 2 
سن اليفاعة من أفلام سينمائية عن تلك المرحلة الكريهة من تاريخ الحضارة الرومانية التي 
امتدت إلى بلادنا العربية؛ وي ذاكرة التعذيب الروماني # المسارح والمدرجات لابد من أن نميز 
الموقف العربي الإنساني الذي جسدقه زثوبيا: كنا يروى» حيك أمرت يوها بتعذيب مجرم # مسرح 
تدمرء وظن أن الآأسود ستخرج إليه والناس معه يترقبون بخوف وفزع؛ فكانت المفاجأة أن ظهر له 
ديك. ويقال إن مسرح بصرى بناه الإمبراطور تراجان قبل ألفي عام حين اتخذ بصرى عاصمة 
للولاية العربية. وهو مسرح يتسع لخمسة عشر ألف متفرجء وقد بناه السوريون بأيديهم وخبراتهم 
العريقة 4 العمارة. وحسبهم أن منهم أبولودور الدمشقي الذي سمي مهندس روما (ولعل اسمه 
أبا الدر وهو الذي بنى أول جسر على الدانوب وصمم عمود تراجان ووضع هندسة صوتية للمسرح 
والمدرج). وقد توقف نشاط مسرح بصرى قروكاء ولاسيسا به مراحل روب اللتعرير مخ الاستصماز 
البيزنطي. ولقد حرر بصرى الفاتح الكبير خالد ين الوليد وفتحها صاحا: وكانت عبر التاريخ 
محطة تجارية هامة يرتادها عرب الجزيرة: حتى إن رسول الله محمدا عليه الصلاة والسلام 
زارها حين كان طفلا رحلة مع عمه أبي طالبء وفيها رآه الراهب بحيرا وبشره بالنبوة» وقد بني 
بصرى المسجد العمري # عهد الخليفة عمر رضي الله عنه سنة ؟؟ هجرية؛ وتم اختيار موقعه 
مكان مبرك الناقة التي حملت أول نسخة من القرآن الكريم إلى بصرىء وقد بنيت حول مسرح 
بصرى قلعة 2# العهد الأيوبي» وعرف المسرح باسم ملعب الروم 4 العصر العباسيء وتم تطوير 
القلعة 4 العصور الإسلامية اللاحقة؛ وكان لها دور عظيم 2# زمن الحروب الصليبية؛ وقد أضاف 


الايوبيون إليها ابراجا وحفروا حولها خندقا. وقد كان مسرح بصرى مهملا حتى بدا ترميمه 2 


- أو أمظ القرن العشرين. و2 عام ا ١‏ بد أت وزارة الثقاكة اإقامة مهرجان يصرى الشولئ للمنون 
ل 1 
5-00 


الشعبية بهدف إعادة الحياة إلى المسرح» والحفاظ على التراث الفني العربي وتعميق صلته بالتراث 
العالمي: خضلا عخ هدف التمريق ببصرى الثى سجلت على لاقحة التراث العاكى تقديراً بكاتتها 
التاريضية ولثراء ما فيها من أوابد. ففيها فضلاً عن المدرج الضخم والمسرح الأشهر حمامات 
رومانية ومعبد حوريات السماء. وقصر الإمبراطور تراجان وقوس النصر ودير الراهب بحيرا 
والكاتدرائية البيزنطية والأبواب النبطية. وسوى ذلك كثير من الشواهد الآثرية التى جعلت المدينة 
واحدة من أهم مدن التاريخ القديم. وقد أقمنا مطلع شير آن الماضي 9 الدورة الحادية 
والعشرين من مهرجان بصرى وشاركتنا فيه عدة دول عربية شقيقة وأجنبية صديقة وتألقت 
حفل الافتتاح فرقة قدمت من نابلس لأن مهرجان هذا العام كان مخصصا لمواكبة احتفالاتنا 
بالقدس عاصمة للثقافة العربية. حيث قدمت الفرقة الفلسطينية نماذج من التراث الفلسطيني 
الشعبي الذي أكد وحدة شعبيناء حتى إننا لم نشعر باختلاف حين صعدت إلى المسرح فرقة درعا 
للفنون الشعبية فظن الجمهور كله أنها الفرقة الفلسطينية ذاتها لآن اللحن واحد واللباس الشعبي 


هو 15]كة وكذلك الأغائي التى تعير عن وبحداثنا اتشترك: 
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تأخذك الدهشة وأنت تستقر على مقعد من حجر ل مسرح ضحم يعود تاريخ بنائه إلى أكثر من ألفي 
عام إنه مسرح بصرى الروماني الوحيد المكتمل # العالم: والوحيد الذي ما تزال العروض تقدم فيه 
مالك مشرية شرنا «وليس الرومان أول مخ يتى هذا الصرح كما هو شائع: فمكانه فلعة عربية بناها العرب 
الآنباط وهدمها الرومان: وهناك من علماء الآثار من يقول إن الآنباط بنوا قلعتهم على أنقاض قلعة أقدم 
بكثير بناها العرب الآوائل ( السكان الأصليون لحوران قبل الميلاد بأكثر من ألفي عام ) ؛ حين كان معنى 
كلمة بصرى (المدينة المحصنة) . وهذا ما تكشف عنه نصوص مصرية تعود إلى الألف الثاني (ق م)؛ فققد 
وجد الآثاريون قاعدة تمثال للفرعون أمينوفس.ء ويذكر المؤرخون أن بصرى باتت تابعة بعد هذا التاريخ 
لمملكة دمشق الآرامية. وبعدها باتت عاصمة لمملكة العرب الأنباط حتى سقطت دولتهم إثر الاحتلال 


الروماني بيد الإمبراطور تراجان ( الذي بنى المسرح)؛. وقد منحت بصرى لقب عاصمة زمن الإمبراطور 


(فيليب العربي) ومع ظهور المسيحية صارت بصرى مركز أسقفية وأبرشية؛ ومع ولادة الرسول العظيم 
محمد (صلى اللّه عليه وسلم) منحها قدوم الرسول 4# قافلة قرشية قدسية دينية (ففيها التقى النبي 
حين كان طفلاً بالراهب بحيرا الذي بشره بالنبوة)؛ وحين حرر العرب بلاد الشام فتح خالد بن الوليد 
مدينة بصرىء وبنى فيها المسلمون # عهد (الخليفة عمر) الجامع العمري الذي يعتبر أقدم جامع بني 
بلاد الشام: وأما المسرح الروماني الذي أطلقنا فيه قبل أيام من أواخر شهر آب( أغسطس) ٠٠١8‏ 
الدورة العشرين من مهرجان بصرى الدولي للفنون» تحية لدمشق عاصمة الثقافة العربية هذا العام, 
فسر عظمته أنه يتسع لخمسة عشر ألف متفرجء مما يجعلنا نقدر أن عدد سكان سوريا قبل ألفي عام كان 
يتجاوز السبعين مليون نسمة؛ وتؤكد رؤيتنا هذه حروب زنوبيا ملكة تدمر حيث أرسلت جيشين ضخمين 
ذآن معا لتسرير سوريا ومحس من الرومان الحدهما اتظلق إلى الأناضول والقاتي أثجةه إلى محصن: 
وكانت قوة الجيوش بالعدد أكثر مما هي بالعدة: كما يؤكد رؤيتنا تسمية منطقة حوران انذاك (خزان 
الإمبراطورية) من الحبوب, والمفارقة 4 تقنية مسرح بصرى المعمارية أنه مصمم لتفريغ المسرح من 
الكمسة هشر ألف مقرب بعدة لا نزي على عش دقاكق» كالمرات مدووسة أمنياًء والمخارج واسعة:بوقد 
صمد هذا المسرح أمام الكوارث والزلازل التي عصفت به ومنح بصرى مكانة فنية فريدة 2 العالم؛ وهو 
مسرح منحوت من الحجر البازلتي. زينت منصة التمثيل فيه بمحاريب وأبواب كبيرة؛ تدخل إلى صالته 
الشاسعة عبر مداخل ضخمة ترتقع إلى أكثر من اثنين وعشرين مكرا: بججارة طول الواحدة متها أكثر 
من مترء بوزن ثقيل يجعلك تعجب من قوة البنائين الجسدية الذين رفعوا هذه الحجارة بأيديهم: فأما 
الأروقة اللسشيفة الواسعة ند كثا تستحهدميا مكاقا رافيا تعارصض الشنون التقكيلية حيث يضفي انلكا 
التاريخي المفعم بالغرابة على فنون التشكيل رونقا لا تكاد تجده إلا القاعة المماثلة من قلعة الحصن 
حيث نقيم معارض فنية مشابهة. وكنت # حفل افتتاح المهرجان أجلس بين الصديقين سعد الله آغا 
القلعة (وزير السياحة السوري) ويوسف المدفعي (سفير دولة الإمارات 4# سوريا) ونستعرض فظاعة 
العروض الوحشية التي كان يقيمها الأباطرة الرومان # هذا المسرح حين كانوا يأتون بالآسود ليصارعها 
محكوم بالموت؛ بينما نحن نستمتع بما تقدم الشعوب الشقيقة والصديقة من عروض موسيقية ورافصة 
تنشر البهجة. # المكان الذي يتألق فيه التاريخ مزهو بخلوده الزمني. وتفيض فيها مشاعر البهجة 
بانتواصل الإتساتى مع خلال لقتيع لا تحتاجان إلى ترجماق: هما لقة الموسيقى ولغة الحسد, 


شهبا سيدة الإمبراطورية 


شهباء مدينة جبلية صغيرة 4# تلال جبل العرب: حكمت الإمبراطورية الرومانية حين أنجبت 
غنيب العريي إمبراطير ووما الذي حكم تصق العالم ولكله كرك اسمه خائدا بف التاريخ عير 
وفائه العظيم لبلده سورياء وهو أحد أبرز الأباطرة السوريين الذين حكموا الإمبراطورية الرومانية 
ومنهم جوليا دومنا الحمصية التي تزوجت الإمبراطور الليبي سبتيموس سيفيروس ( أواخر القرن 
الثاني الميلادي)؛ وقد اهتم سبتيموس بليبيا وبمدينة لبدة الكبرى التي ولد فيهاء وبعد وفاته اعتلى 
ابنه كاراكلا سدة الإمبراطورية؛ ولكنه قتل أخاه غيتا وآل الحكم إلى خالته ( جوليا ميسا) بعد أن 
توارت أختها الإمبراطورة جوليا دومنا عن الأنظار إثر مقتل ابنها غيتا على يد ابنها الإمبراطور 
كاراكاة, وقد حارب يعضن القادة المسكريية الرومان هذا |ابمضور السورى القطم: شطردوا جوليا 
ميسا من روما لكثها جهزت جيشأ سوريا وهزمتهم وأعلنت علق عرش الإمبراطورية حفيدها 
إيلا غابال (إله الجبل) وقد تلاه حفيدها الثاني ألكسندر سيفروس وكان من أفضل الأباطرة 
كما يشهد المؤرخون الرومان: وقد تلاه فيليب العربي ( منتصف القرن الثالث الميلادي) بعد مقتل 
جورديان الثالث؛: ولم يكن وصول فيليب إلى عرش الإمبراطورية مصادقة. فقد كان هذا الشاب 
السوري من أفضل القادة العسكريين 4 الجيش الروماني الذي يشكل العرب قوته الكبرى. حيث 
وصل فيليب إلى منصب قائد حرس الإمبراطورء وأبرز كفاءة عالية ل الحرب ضد الساسانيين 
وحقق معهم معاهدة صلح وسلام ليتجه إلى بناء إمبراطوريته. وكانت عينه على سورياء فقد توجه 
إلى دورا أوروبوس 24 حوض الفراتء ثم إلى أنطاكية المسيحية فعامل المسيحيين معاملة طيبة 
جعلتهم يعتقدون أنه مسيحيء وربما كان يخفي عقيدته الدينية 2# قلبه. وقد توجه إلى مدينته شهبا 
التى عرفت باسمه (فيليبوبولس) وجعلها سيدة الإمبراطورية. وصك العملة الرومانية فيها و2 
دمشق وك أنطاكية (ولا تزال لدينا نماذج من هذه العملات #ش المتحف الوطني 4 دمشق)؛ وقد 
حزق لسوويا كوها من الاستقلال الذاتي عن الإمبراطورية. ويعود تاريخ شهبا كما يجمع المؤرخون 
إلى العصر الحجري حيث كشفت التنقيبات عن آثار الإنسان الحجري كما ك4 تل شيحان؛ وقد 
توالى على حكمها اليونانيون والمقدونيون والبيزنطيونء ولكنها بقيت عربية الطابع تقاوم الاحتلال 


وتحتفظ بهويتها العربية النبطية؛ وكان فتاها فيليب أحد أبناء شيوخ قبائلها العرب؛ وأهم ما فيها 
مخ أثار ما زالت شاهدة على تاريخها العريق.. المعابد والقصور والمسارح والحمامات, تقل أحسة 
فيليب تخطيط مدينته. ورصف شوارعها مثل شارع ديكومانوسء وبواباتها الأربع لا تزال قائمة إلى 
اليوم تشكل مداخل أخديفة. وقريها أقواين التصرء وكافت شهيا سوقاً تجارية مهمة ومركزا قياديا 
ارا على مستوى الإمبراطورية؛ وك شهبا قلعة شهيرة ومعبد روماني إمبراطوري ( الكاليبة) وهذا 
اسم أطلقه الكونت ميلكور دوفوغييه عام 187١‏ م على مجموعة من المباني حول شارع ديكومانوسء كما 
تذكر المراجع. وهو يعني # اليونانية المسكن الريفي» وأما مسرح شهبا فهو وسط المدينة ضمن تجمع 


عمراني كبير يتصل بالمدفن الإمبراطوري ( الفيليبوم ) وقد تعرض للخراب, وي شهبا متحف ثري بلوحات 
الفسيفساء تبدو الأجمل والأندر # العالم وهي تصور الآساطير اليونانية مثل لوحة آلهة البحر تيتس؛ 
ولوحة التنين ( الدراكون) وملائكة كيوبيد؛ وأفروديت وآريس وسوى ذلك كثير من روائع ما أبدع الفنانون 
السوريون؛ وي المتحف منحوتة جميلة لرأس فيليب العربي الذي تعتز به الذاكرة الشعبية العربية. 


فلعة الحصن د وادي النضارة 


كنت تمل ظلعة اتحصن قبل أن أؤزورها كلما مورت بالقرب مثها متتزها 4 أجمل بقاع سورية؛ وهي 
المنطقة التي نسميها (وادي النضارة) الممتدة بين حمص وطرطوس وطرابلسء وهي تشع نضارة ويهاء 
وسط طبيعة ساحرة تضوع شاعرية وتملا النفس متعة بالجمال: وفيها ريف الكفارين ومشتى الحلو حيث 
أجمل المنتجعات السياحية 4 سورية؛ وقد شيدت فيها الفنادق والمطاعم والاستراحات الحديثة التي كنا 
نفتقدها قبل حين؛ وكنت قبل سئنين قد عقدت العزم على الصعود إلى قلعة الحصنء يجذبني جمال القلعة 


والبحر يمحد أماعها على يعد كلاخين كبلومهرا شقط؛ يقريك الشهد الأغاة يأخ قصعد الجبل: وأن فشكل 
رحاب واحدة من أهم قلاع العالم 4 بنيتها العسكرية. 

وقد اتكرربك زياراق تقلعة الحصين: ويف أبس فيها ملاذاء أتأمل هيه عظمة ما قدم أجدادثا من أجل 
تحرير بلادهم: وأسترجع 4# ذاكرتي تاريخ هذه القلعة وهو يحكي ملحمة من ملاحم البطولات الجديرة 
بأن تتعرف عليها الأجيال الشابة؛ فهم يرونها اليوم قلعة للسياحة والاستجمام: ولكنها 2# الآصل قلعة 
للإرادة والتحرر؛ ومأثرة من مآثر الأمة؛ فكم سقط على أسوارها رجال شجعان مؤمنون بذلوا أرواحهم من 
أجل قخريرها من قبضة الاحتلذل. وكان الصليبيوخ قد ينوا هذه القلمةالتكون عاذ ا ليم حين يعد عليميم 
الحصارء فقد كان الإصرار الوطني على تحرير البلاد من الفرنجة هاجس كل الحكام والأمراء المتعاقبين: 
وقد قرأت أن هذه القلعة بنيت على أنقاض حصن عربي قديم: وبعض المؤرخين لا يستبعدون أن يكون 
4 المنطقة حصن يوناني أقدم: كان يسمى (بيرغس) أي الحصنء وقد تعاقبت على هذه القلعة أحداث 
وتواريخ جسامء فقبل نحو آلف عام؛ وبالتحديد 2# عام ٠١7١‏ أيام الدولة السلجوقية تمكن شبل الدولة نصر 
بن صالح بن مرداس من ضمها إلى مملكته ْ حلب؛ ووضع لها حامية من الأآكراد. وهذا سر تسميتها عند 
بعض المؤرخين ( حصن الأكراد), لكن الشرتحة احتلوها يعد ستين عاعاء وبحين اسكردها أمير حميص بعد 
خمسة أعوام؛ هب تانكريد أمير أنطاكية وأعادها إلى إمارته؛ ولم يتوقف المسلمون عن محاولات تحريرها 
من ألب رسلان إلى السلطان زنكيء وكانت الزلازل تدمر أجزاء من القلعة فيعاود الصليبيون بناءهاء و 
مطلع القرن الثالث عشر بئوا برج القلعة؛ و4 منتصف ذاك القرن بنوا قاعة الفرسانء وك هذه المرحلة قام 
صلاح الدين الأيوبي بمحاصرة القلعة بعد انتصاره 4 حطين وانطلاقه لتحرير الساحل السوريء ولكن الذي 
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نجح 4 استرداد القلعة بعد بضع سنين هو الظاهر بيبرس عام »177١‏ والقلعة اليوم تحكي 4# كل رواق من 
أروقتها ملحمة هذا التاريخ الدامى من الصراع الذي فرضه الغرب على أمتنا وي الصيف الماضي )2٠١7(‏ 
زرت القلعة بدعوة من صديقي محافظ حمص المهندس إياد غزال لحضور مهرجانها السئوي (مهرجان 
القلعة والوادي) الذي بث الحياة 4 أرجاء القلعة؛ وجعل الناس يسعون إلى زيارتها من كل صوب. حتى باتت 
تضيق بالزائرين وهي التي تتسع للالاف. وقد سعدت على صعيد شخصي بأن يكون نجم الحفل ابني ( مجد 
نعسان أغا) ايض قدم مع فرفة الأو ركسشرا السورية للموسيقى العربية اثيات رومانسية 555 تسكن 
الذاكرة وتدغدغ الوجدان: وقد تدفقت موسيقاها 4# أعماق الوادي وعلى سفوح الهضابء كما أسعدني ما 
المبهرة التى حولت ليل القلعة والوادي إلى كرنفال بهيج. وكنت أتأمل عظمة التحول الإنساني الأخلاقي 2 
أن تصبع أروقة القلعة: التى طابنا شهدت القثل والموت والدمار» مسرحا ييدع فيه القثاثون: ويسامتع فيه 
السائحون من العرب والأوروبيين» الذين يستجيب عقلاؤهم اليوم لدعوتنا إلى الحوار بدل الصراع. 
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بج مج ددا بده امسا اميبوجود ممبيوسؤمي اماد بونجب د 


تدمر زمرده الصحراء 


الشاهقة 4 زمن يغوص © القدم؛ حتى لم يعد بوسع المؤرخين والآثاريين تحديد بدته: وأقدم ما 
وجد الباحثون من ذكر لتدمر كان 4 نصوص عثر عليها 2 كانيش الآشورية من الألف الثاني قبل 
الميلاد. وقد وجدت نصوص أخرى 4# ماري التي تعود إلى القرن التاسع عشر قبل الميلاد. ونصوص 
إيمار التي تعود إلى القرن الرابع عشر قبل الميلادء ولا ندري ماذا ستكتشف البعثات الأثرية التي 
تواصل العمل منذ العقد الثاني من القرن العشرين. 

والابد لزاكر تدمر من أن يجد عذرا لشاهرتا الجاهلى الشهير التابغة الذبباني حين ظن أن الجن 
هم الذين بنوا تدمرء فهو يقول 4 إحدى قصائده (وخيّس الجن إني قد أذنت لهم» يبنون تدمر 
بالصفاح والعمد) وكدت أردد قصيدته بين وقفت أول عرة متدهشأ أمام صروح تدمر أرقب مغيب 
الشمس 24# منظر يحرص السائحون على رؤيته كما يحرصون على رؤية الشروق. وصروح تدمر 
وشواهدها العجيبة ما تزال تروي قصة ملكتها العظيمة زنوبيا التي حازت على لقب ملكة ملكات 
الشرقء. مثلما حازت تدمر 4 زمنها على لقب أعظم مدن الشرقء وكانت # نهايات القرن الثالث 
الميلادي تمتد من البوسفور إلى النيل؛ مما جعل الإمبراطور الروماني أورليانوس يفاوض زنوبيا كي 
توقف زحفها الذي بدأته من تدمر لتحرير سورية ومصر من الاحتلال الروماني؛ وتنتزع اعتراف 
الإمبراطورية الرومانية بابنها وهب اللات ملكأ على إمبراطورية الشرق كما سمتهاء لكن أورليانوس 
هاجمها بجيش ضخمء وحاصر تدمر ودمرها وأخذن ملكتها أسيرة: فتحولت سيرتها إلى ملحمة شعبية 
معيدية: وضلارت زثونيا رمو من رموز التحرر والاستقلال 4# التاريخ الإنساني: وألهمت وما تزال 
تلهم الفنانين والمبدعين أجمل إبداعاتهم الروائية والمسرحية والموسيقية والسينمائية والتشكيلية: 
وتعددت الروايات حول نهاية حياتها فقد قيل إنها انتحرت 4# الطريق؛ وقيل بل دس لها السم» وقيل 
بل دخلت روما أسيرة وتباهى أورليانوس بانتصاره عليهاء ومن يزور تدمر لابد له من أن يرسم +3 
مسخيلاتة صورأ أسطورية لزنوبيا التي يعتز بها التاريخ العربي. وهي تجسد حالة فريدة بين ملكات 
العالم. فهي القائدة العسكرية الشجاعة؛. وهي الأديبة والباحثة التي تركت مؤلفات هامة تكشف 
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عن عمق ثقافتها وسعة معارفهاء وحسبها ما كتبه عنها المؤرخون الغربيون الذين أدهشتهم براعتها 
وقدراتها الفكرية والقيادية: ولابد كذلك لمن يزور تدمر من أن يسرح بذهنه بعيداً _ أعماق التاريخ 
وهو يطوف بالشارع الأعظم المحاط بأعمدة شاهقة: وأن يزور معبد (بل) ويتأمل الفكر الديني 
المتعده الذي صبرت مخ خلالة قدمر عن بعذها الدؤوب عن االطلق» ولايد للزاقر كذلك مرع الطواف 
بمسرح تدمرء وهو مسرح عربي يخطىٌ من يسميه رومانياً ‏ تدمر أو بصرى أو سواهما من 
بلدآق سورية القديمة؛ وحسينا شاهدا على عظمة الحضون اتعربى 3 هذه اللماعة الشاسعة عامل 
عظمة الفن التدمري المكتوب باللغة العربية القديمة (التدمرية) وقد أبدعه أبناء تدمرء وما تزال 
المنحوتات التدمرية تثير دهشة من يرى براعة ما فيها من تشكيل ودقة. و4 تدمر مراحل شتى 
من التاريخ؛ فهي تحكي مرحلة العصر الحجري الحديث (الألف السابع قبل الميلاد) ثم تروي 
مرحلة البرونز القديم ( ألفي عام قبل الميلاد) ثم تروي بالشواهد الحية تاريخ الدولة العربية التي 
الخذد .عكها ذاتياً ذا الرطلة السليقية. وقد كلت هته الدولة العرسة مسحظة بامقلانها سه 
جاء الاحتلال الروماني سنة 14 ق م»؛ وكانت تدمر قد حافظت على استقلالها حتى أواسط القرن 
الميلادي الآول: وبوسع الزائر لتدمر أن يجد فسحة رحبة لتأمل أجمل ما أبدعته العمارة العربية 
المعابد والمدافن التدمرية الشهيرة؛ وأن يتأمل ما حفظه باطن الأرض من تحف فنية نادرة باتت 
اليوم ذاكرة لإبداع إنساني عريق يزهو به متحف تدمر الشهيرء وبعض اللقى الآثرية التدمرية 
الهامة موجودة # المتحف الوطني 4# دمشق. ولّن كنت قد رددت قول النابغة حين وصلت إلى تدمر 
أول مرة قبل ثلاثين عاما ونيف. فما زلت أذكر أثني رددت وأنا أغادرها قول شاعرنا عمر أبي ريشة 


رحمه اللّه (هنا ينفض الوهم أشباحه؛ وينتحر الموت من يأسه). 
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اكة قمطنا 


تعرفت إلى الباحث الأثري الألماني الشاب الدكتور فلسنر يوم زرت مملكة قطناء وأعترف أنني لم 
أكن أعلم عنها أكثر من اسمهاء وأنها تقع على مقربة من حمصء لكننا # وزارة الثقافة أعددنا 
مشروعاً لإقامة مركز للدراسات الأثرية 4 مدينة المشرفة التى تقع مملكة قطنا 4 رحابهاء وتم 
اختيارنا لقصر قديم اسمه قصر ثابت ليكون مقر المركز الدولي. ويعود تاريخ بناء هذا القصر 


الباحثون # مديرية الآثار المشاركون 4 بعثاتنا الأثرية الداخلية مزهوين وفخورين بأنهم أنجزوا 
هذا المركز العلمي المتقدم بقدرات وطنية؛ لكن صحبهم من الباحثين الأجانب الذين يعملون معهم 
اكتشاف مملكة قطنا يعبرون عن سعادة بالغة لآن مكتشفاتهم 24 هذه المدينة المنسية جذبت 
الأنظار حتى بات الموقع الذي يعملون فيه مركز أبحاث دولياً تشارك فيه جامعات إيطالية وألمانية 
وهو مفتوح لكل المشاركات الدولية؛ كان فلزنر الذي أمضى سئوات من شبابه يثقب .4 قطنا بحثا 
عن معلومة يضيفها إلى أمجلاد سوديا القديمة ييدو سعيدا بالاهتمام الرسمي الذي وجده بعد 
شقاء البحث وعنائه. وقد خصصته بالشكر على جهده. ومرت الأيام لأجد فلسنر أمامي مرة 
أخرى 4# بون؛ يقف محاضراً وسط مئات من الحضور الألماني الذين لبوا دعوة جاليتنا السورية 
إلى يوم ثقَالٍ سوري 4# مقر سفارتنا القديم 4 بون وهو مبنى حديث لكنه دمشقي الطابع إسلامي 
العمارة» وبداً الفتى الباحث يتحدث عن أثار سوريا بفخر واعتزاز ويشرح لنخبة الحضور ما وجدت 
البعثات المشتركة الألمانية والإيطالية والسورية 4 مملكة قطناء و4 مقبرتها الملكية من اكتشافات 
توسع المعرفة لتحديد مدى وصول حضارة بلاد الشام من أقصى الشرق إلى دول شمال أوروبا؛ 
وأعلن فلسنر سعيه معنا إلى إقامة معرض خاص بهذه المكتشفات 2# ألمانيا سيستمر على مدى 
عامي 7٠٠١5‏ و١٠١7:‏ وكنت سعيداً بحضور مديرة جامعة توبينغن التي ترعى عمل البعثة الألمانية 
وسترعى المعرض الأثري كذلك؛ وبالطبع لابد من أن أشير إلى دور جامعة أوديني الإيطالية. وكذلك 


| أي دور يعثتنا السورية الوطنية: وتسعى هذه البعثات المشتركة الى مزيد من اكتشاف الدور الدف 


3 
- 57 . 
ويس حي 

57 


لعبته قطنا 4 الشبكة التجارية 4 القرون ( الثالث والثاني والآول) قبل الميلاد. لكن قطنا تعود ذ 
تاريخها إلى أبعد من هذه القرون بكثيرء فالآثار المكتشفة ترجع إلى العصرين البرونزيين الوسيط 
والحديث فهي معاصرة للمملكة الآشورية القديمة وقد أقام ملك قطنا (آشخي حدد) علاقات 
دبلوماسية وتجارية مع الملك الاشوري ([شمشي حدد) 2# بداية القرن الثامن عشر قبل الميلاد: 
وقد اكتشفت وثائق تاريخية طريفة عن هذه العلاقاتء وتمتد المدينة الجديدة (المشرفة) التي 
عادت إليها الحياة عم ثهايات القرن القاسع عشر الميلادى على مساحة تؤيد على سبعين مقتارا: 
لكن البنى التحتية للمدينة القديمة لاتزال واضحة؛ حيث الأكروبول الحكومي وفيه موقع كبير 
لصناعة النسيج ومخازن للفلال والبضائع ما يدل على مكانة المملكة 4 التجارة الدولية حيث 
شكلت صلة الوصل بين الشرق الأقصى وبين الشمال الأوروبي: ولابد أن مزيدا من الاكتشافات 
سيقد م معارف جديدة تطلعنا على عمق التواصل الحضاري # التاريخ القديمء فضلا عن المعارق 
التي يقدمها اليوم اكتشاف الأسلحة البرونزية 4 تل المشرفة؛ واكتشافات كنوز المدغن الملكي التي 
توضح العقائد والديانات السائدة ولاسيما #4 القرنين الرابع الثالث عشر قبل الميلاد -١400(‏ 
٠ن.م)‏ حيث كانت قطنا عاصمة مهمة وسط سورياء ولقد بدأ تدعيم القصر الملكي 2# قطنا 
مقت هام 7# وسيكم كوسيع الكترميم إلى هبان أخرى» والكشروع ئيس أكريا قاريفياً سب واتما 
هو مشروع حيوى يهدف الى إعادة الحياة والمباني السكنية إلى هذه المنطقة التى حظيت بموقع 
فريد على طريق القوافل التاريخي. 


أفاميا أكروبول سوريا 


زرت أفاميا للمرة الأولى 2# أواخر الخمسينيات من القرن الماضيء وكنت 2# رحلة مدرسية لم تتح 
لي فيها طفولتي فرصة التأمل المعر.4؛ ولكنها تركت صور أفاميا حية 4# ذاكرتي سنين طويلة حتى 
عدت إلى زيارتها مراتء وأذكر أن المرة الثانية كانت إلى قلعة المضيق؛ أتفرج على هضبة أفاميا 
(أكروبول سوريا) وقد هدمت الزلازل هذه القلعة الحصينة مراتء لكن نور الدين زنكي أعاد 
قَاءها وأعاد لها دورها العسكري الضخم, لكنها أهملت 4 زمن العثمانيين؛ وكنت دائما أشعر يان 
مدينة أغاميا الأثرية الفريدة لم تحظ بما يليق بها من اهتمام شعبي ورسميء فقد أوشك اهتمامنا 
بتدمر وبصرى أن ينسينا أهمية أفاميا وهي لا تقل عنهما 4 عظمة البنيان الضخم الذي لا يزال 
إلى اليوم شاهد حضورها التاريخي الكبيرء بل إن أفاميا تمتاز بالقرب من الحواضر الكبرى؛ فذهي 
فعد هرخ حناكا سماظة سق #بلومكرا فحطه وكائى ظ القارية القديم واعدة مرغ أأهم هواصيع سوريا 
إلى جوار أنطاكية واللاذقية: وهي تعود إلى العصور البرونزية والهلنستية والرومانية والبيزنطية 
والإسلامية؛ وقد أعاد تأسيس أفاميا سلوقوس نيكاتور عام ٠٠١‏ ق مء ويقال إنه هو الذي أطلق 
عليها اسم أفاميا تكريماً لزوجته (أباما): وجعلها عاصمة مملكته السلوقية؛ لكن المدينة سقطت 
ل أيدي الرومان سنة 5: قبل الميلاد؛ ثم خضعت للبيزنطيين ثم الفرسء ثم استعادها هرقل حتى 
حررها العرب المسلمون عام 758 ميلادية» وأثناء الغزو الصليبي ضمها الصليبيون إلى أنطاكية, 
إلى أن حررها نور الدين زنكي أواخر القرن الحادي عشر الميلادي: وأهم ما # أفاميا إلى اليوم 
شارعها الطويل الذى يمتد قرابة ١66١‏ مترأ تمتك غلئى حجانبية. على امتداده الأعمدة الحلزونية 
الرائعة التي أعيد ترميمها من قبل وزارة الثقافة. وي المدينة مسرح نفكر 4 إحيائه عبر إقامة 
مهرجانات فيه على غرار مهرجاناتنا الفنية ب بصرى وتدمرء وِ4 المدينة كاتدرائية وآثار كنائس 
ومسجد قديم» وثروة ضحمة من اللوحات الفسيفسائية البديعة التي كشفت عنها بعثات أثرية 
تنبهت إليها منذ مطلع القرن العشرين:ء وأهمها البعثة البلجيكية التي أنشأت بالتعاون مع مديرية 
الآثار مركزا خاصا للتنقيب 4 أغامياء ولعل أجمل لوحات الفسيفساء التي اكتشفت 2 أفاميا لوحة 
١‏ الصيد التى اصطحبها الآثاريون البلجيك معهم إلى متحف الفن 4 بروكسلء لكن المتحف الذي 
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أقامته وزارة الثقافة. وهو الخان الأثرى البديع الذي كان استراحة القوافل التجارية والحجاج 
القادمين من القسطنطينية عبر أنطاكية؛ فهو يحتوي على ثروة هائلة من روائع فن الفسيفساء 
والموزاييك والتماثيل التي اكتشفت 2# أفاميا وقلعة المضيق؛ وثمة قطع موزاييك بديعة موجودة بين 
متحت حعشق ومهحقه مروكسل.» وقد شرطيت اللتملعة كديما تسمرقات قثيرة أكارها كان سمهب 
ضبطها.ء إلا أن ما تمت استعادته من بعض المتاحف التي اشترت المسروقات شكل ثروة إضافية: و2 
أفاميا مازالت آثار هيكل الحوريات وآثار قصر الحاكم ( التركلنيوس) وبقايا معبد زيوس الذي كان 
مقر الفلسفة الاغلاطونية الجديدة؛ وقد دمر حين انتشرت المسيحيةء وتقدم دراسة هذه المرحلة 
رؤى عميقة لتطور الفكر المسيحيء أما الأعمدة التي لا تزال منتصبة فهي الشواهد الحية على عظمة 
ما حققت أفاميا من مكانة عبر التاريخ: أما قلعة المضيق فلم تعد قلعة أثرية مهجورة: بل تحولت 
إلى بلدة حية هي اليوم درة الغاب: يعيش فيها السكان بعد أن فقدت أهميتها العسكرية التي بلغت 
ذروتها 4 العهد الأيوبي. حيث ما زالت قناطرها تحمل أسماء أبناء صلاح الدين وأحفاده؛ وكانت 
خنادقها تغمر بمياه نهر العاصي حين يحاصرها الفزاة فتصير عصية على السقوطء؛ وأحسب أن 
الزائر لآغاميا وقلعة المضيق سيجد 2 هذا المكان الخصب خلاصة فذة لتاريخ سلسلة من الحضارات 


العريقة بقيت أثارها حية إلى اليوم. 
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لم تمح من ذاكرتيء, زيارتي 2# الطفولة البعيدة لقلعة المضيق. كنت أرافق الوالد لزيارة أصدقاء 
لدق بيت يقع ف حى صغقير ب القلعة الشامكة على شاهق. وكان الطريق إليها شاككا. تكرخ كل 
ما شيا وما .حوليا كان مدهشاء لم أعن أعرف يوعها أثنا تزور أقرا عهما من آكار سضباوها: 
ولكنني كنت معتاداً رؤية المدن الميتة التي لم يبق منها سوى بقايا الحجر. ضفي محافظة إدلب, 
حيث نشأت: عشرات المدن الميتة أو المنسية التي أطلقت عليها ب إطار وزارة الثقافة اسم (المدن 
المتألقة 4 الذاكرة) لكي يكبر الاهتمام بهاء ويعاد إليها الاعتبار. وقد اقترب موعد تسجيل عدد 
منها على لائحة التراث العالمي. وقد اخترنا تلك التي تقع حول دير سمعان العموديء. حيث واحدة 
من أهم وأجمل الكنائس 2# العالم» وهي على الطريق بين إدلب وحلب. وعلى الجانب الآخر 
من إدلب تتصل يريف سماده والمحاتظفان تقعلان مها فسحة سهل الغاب المليء بالقرى والمدن 
الأثرية. ومن أهمها الأكروبول (هضبة «أفاميا») حيث تقع قلعة المضيق 4# أعلى قمتهاء وما 
زلت أذكر تلك الأحاديث التاريخية الشائقة التي أثارتني 4 تلك السهرة الوحيدة التي قضيتها 
4 قلعة المضيق. ولعل ما جعل ذاكرتي تحتفظ بها هو تكرار اسم نور الدين الشهيدء فالاسم 
يتردد يومياً 4 إدلب لوجود مدرسة تحمل الاسم» ولم أكن أعرف عن الشهيد غير كونه استشهد 
دقاها عن الوطنء لكن تلك الأحاديث أثارتني: ويومها عرفت أنه نور الدين زنكيء وأنه هو الذي 
جدد بناء قلعة المضيق؛ وجعلها على الطراز العربي الإسلامي؛ وعرفت © ما بعد أنه بنى القلعة 
على آثار حصن قديم متهدمء وقد سميت قلعة المضيقء لأنها تقع بين التل وبين جبل يسمى 
( شحشيو). مطلة على مضيق فاصل بينهما وتحيط بها سهول متنخفضة. وهذا ما منحها قيمتها 
الدفاعية العسكرية؛ فهي تسيطر بموقعها على سهل الغاب كله؛ كما أنها قريبة من خان شيخون, 
ومن هضبة السقيلبية؛ ومن وادي نهر العاصي حيث التجمعات السكانية التي تحتاج إلى الحماية 
والحفاظ على مياه نهر العاصي المتجه إلى الشمال. وكان حول القلعة سور ذو أضلاع وله أبراج. 


وما عرقي كيو مأعنيا حين يمل ااعاسيى جوظة ياثام فيشفل عاقنا أمام الغزاة. وتحتفظ 


القلعة باسم الملك الناصر يوسف حفيد الملك غازي بتاريخ غ10 هجريةء وغازي هو ابن صلاح 
انلدي االأيوي. ولئن كانت القلعة قد أخذت مكانتها 3 العصر الأيوبي فإنها فقدت تلك المكانة 2 
العصر العثماني المستقرء الآمر الذي حولها من قلعة عسكرية إلى مدينة سكنية. والقلعة جزء 
إداري من «أفامياء التي تقع شمال حماهء وأهميتها التاريخية أكبر من سواها من المدن المنتشرة 
المنطقة: لأن فيها سويات تعود إلى العصور الهلنستية والرومانية. فضلاً عن حضورها المهم 
بعد ظهور الإسلام: وقد أعاد بناء «أغاميا» سلوقس نيكاتور. ويقول المؤرخون إنه سمى المدينة على 


اسم زوجته «أباما». وحرّف 4# ما بعد إلى «أفاميا». وحين وقعت حروب الفرنجة ( الصليبية) 


سقطت «أفاميا» وقلعة المضيق معها بيد الغزاة. وضموا المنطقة إلى إمارة أنطاكية التي كانوا 
قش احتلوها أيضاً. ويقال: إن زلزالاً هدم قلعة المضيق و«أفامياء بآ منتصف القرن الثائي عشر 
الميلادي: لكن القلعة بقيت تحت سيطرة الرومان حتى حررها القائد الكبير نور الدين زنكى, 
ولايزال السياح يحرصون على تأمل عظمة ما تبقى من «أفاميا». حيث الشارع الرئيس الممتد 


05 طول ١/60 ٠‏ مكو | ويعرص سيعة أمكاو ونصف اكثر وعطبى جانبيه تشمحخ الأعمن 3 الحلزودية. 


وقد أعادت وزارة الثقافة ترميمه» ونتابع اليوم مشروع إحياء مسرح «أفاميا» وتوظيفه؛ وحوله 
من الجوانب السياحية ما يثير متعة الزائرين: فثمة كاتدرائية وكنائس قديمة وثروة من لوحات 
الفسيفساء ومتحف على الطراز العثماني: يقع أسفل قلعة المضيق (هو خان أثري بني 2 عهد 
السلطان سليمان القانوني) ويعد محطة استراحة للتجار والمسافرين بين دمشق واستانبول. 
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حين يمتزج الجليل بالجميل ستشعر بالروعة» وفيها رهافة الجمال التي تصل إلى حد الجلال؛: 
سينتابك هذا الإحساس الوهاج وأنت تغادر اللاذقية باتجاه الشمال الشرقي نحو مدينة الحفة 
قاصدا ؤياوة واحدة هن لجمل الشلاح السسكرية ف العالب إثيا قلءة صلقاج الديخ الى تشم 
فوق جبل منيع. تحيط به الوديان سحيقة من كل جهاته. ويقودك إليها طلويق كارع وعرا مخيقا 
يهابه الغزاة. ويطمئن له المقاتلون المدافعون عن حرية واستقلال سورية. وتبدو القلعة أمام 
القادم إليها قمة صحرية تشبه مثلثاً متساوي الساقين يتطاول شكله حيث يزيد طول القلعة على 
7 فكوا وأها مساحتها فتبلغ نحو خمسة هكتارات. 

ولثئن كان التاريخ لم يذكر لنا تفاصيل عن النشأة الأولى للقلعة؛ فإن ما يجمع عليه الرواة هو 
أن القلعة بنيت من قبل أثرياء سكان المنطقة: ولعلها لم تكن بلغت الصورة العسكرية التي طورها 
الفرنجة الأوربيون ( الصليبيون) وهم الذين احتلوا سورية أواخر القرن الحادي عشر الميلادي: 
لكن تاريخ القلعة أقدم بكثير من الحملات الصليبية؛ فقد ذكرت 4# عهد اليونان» وقيل إنها 
كانت تابعة لمملكة أروادء وأنها آلت إلى الاسكندر المقدوني 4# القرن الرابع قبل الميلادء وسماها 
الإغريق (سيفون) ويبدو أن هذا الاسم صحف عبر التاريخ فلفظ ( صهيون) بفتح الصاد وتسكين 
الهاء كما ذكره أبو الفداء وياقوت الحمويء وبه اشتهرت القلعة 4# القرون الوسطىء وكانت 2 
زمن الحمداثييق حصرثا يعت به سيف الدولةء ولكنه لم يقم بأية إضافة للقلعة فلا جزء فيها 
يخص الحمدانيين. لكن أعداءهم الروم البيزنطيين تمكنوا من الاستيلاء عليها حين عادوا 
إلى احتلال شمال سورية بعد أن حررها العربء. وبقيت القلعة تحت الاحتلال ولكنها آلت إلى 
الفرنجة الصليبيين: وقد استمر الأمر حتى تمكن الناصر صلاح الدين من تحريرها ( أواخر 
تموزء يوليو عام 67) أي بعد عشر سنين من انطلاق حملته لتحرير مصر وبلاد الشام, 


ويصف مورحوه القلعة يأنها ( حصن يفوق الحصون والطريق اليه محفوقة بالأودية والشعاب 


والأغوار والمضائق) وقد شارك 4# قيادة الحملة لتحرير القلعة ابن صلاح الدين الظاهر غازي, 
وقد قصفها بالمنجنيق يومين متتالين فسلمها محتلوها إلى الناصر صلاح الدين الذي أعلن 
تحريرهاء وقد آلت من بعده إلى المماليك الذين انتصروا على المغول ْ عين جالوت بقيادة قطز 
والظاهر بيبرسء وقد شهدت القلعة عناية 4 عهد المماليك الذين سكنثوها واعتبروها حصنهم 
الضخمء وقد استمرت هذه العناية حتى بداية العهد العثماني حيث استقر وضع البلاد فلم 
تعد القلعة موضع اهتمام. ولكن القلعة ظهرت إلى الحياة من جديد آ القرن العشرين لتكون 
إحدى أهم القلاع الأثرية ب سورية: وقد قال عنها علماء الآثار (إنها أجمل نموذج لفن العمارة 
العسكريةء وأطلالها أجمل ما 4# القرون الوسطى إثارة للدهشة والروعة). 

وقد كبر اهتمام مديرية الآثار بقلعة صلاح الدين 4 مطلع القرن الحالي حيث تم قبل عامين 
إنجاز مشروع ترميمها وصيانتها وتنظيفها وإعداد مسارات للسائحين فيها. كما تم المسح 
الطبوغراي لكامل نسيجها العمراني. فضلاً عن متابعة التنقيب فيها من قبل بعثة سورية 
فرنسية مشتركة؛ قامت بأسبار أثرية 4# القسم الشرقي منها وفيه جل تحصيناتها. وكذلك _ذ 
القسم الغربي المنخفضء وش جوار الكنيسة البيزنطية:, ونتائج هذه التثقيبات ستمكن الباحثين 
من إعادة دراسة القلعة وتصحيح الاحتمالات حول بدء إنشائهاء وقد سجلت القلعة 9 لائحة 


التراثك العالمى عام 1 * * إلى 


ارواد لوؤلوة المتوسط 


كان القاطر البحري الجديد الأنيق «زين» الذي انطلقنا به من مرفأ طرطوس متجهين إلى جزيرة 
أرواد يراقص أمواج البسر مطيقنا الى متاتقة. كهو يقوة ازبحة آلآأف: حصان لأثه مخضصن لقطر 
البواخر وترصيف السفن العملافة, وكنا ندشنه بصحبة السيد رئيس مجلس الوزراء متجهين به إلى 
الجزيرة السورية الوحيدة المأهولة منن آلاف السنين # الشاطىء السوري على مقربة ثلاثة كيلومترات 
فقط من طرطوس وحاضرتها التاريخية العريقة عمريت: وكنت أنظر إلى الجزيرة التي زرتها مرات 
عديدة فأستعيد ذكريات زيارتي الأولى لها قبل أكثر من خمسة وأربعين عاماء وكانت تلك رحلتي الأولى 
التي أمخر فيها البحرء وكانت السفينة القديمة البطيئة «الفلوكة» كما يسميها أهل الزيرة (وأهل 
أرواد يحذفون الجيم من الجزيرة) تتأرجح # الماء ويتقاذفها الموج فأتشبث بعمود رخو وسطها وأكتم 
اساسا بالروعة هو مزيج عبنيب من الشعور باتحوف والإلساس وافجمال: وما زلت أذكر نا ور أذ 


أستاذ التاريخ # المرحلة الابتدائية عن قلعة أرواد الأثرية الشهيرة: وعن زعماء سورية الكبار الذين 
سجنتهم فرنسا أيام الانتداب الفرنسي مطلع القرن العشرين # قاع مظلم من سجن القلعة؛ وقد طلب 
منا أن ننشد أغنيتهم الشهيرة: (يا ظلام السجن خيم إننا نهوى الظلاماء ليس بعد السجن إلا فجر 
مجد وضحافي: أبها حراس رقنا واسمعوا منا الكلاماء متعونا بهواء منعه كان حراماء إلخ(. وعرفت 
فيما بعد أن هذه القصيدة تنسب إلى نجيب الريس صاحب القبس السورية:؛ ويقال إنه نظمها ‏ سجن 
القلعة 4 أرواد عام 5 وقد تأملت مع السيد رئيس مجلس الوزراء الآستاذ محمد ناجي العطري تلك 
المفارقة السياسية العميقة لوجود اسمين متلازمين # رأس اللائحة التي تؤرخ لسجناء القلعة وك رأسها 
اسم شكري القوتلي وإلى جانبه اسم عبد الحميد كرامي والرمز السياسي بين تلازم الاسمين واضح., 
وكاقت أقاصيصس التاريغ وأساطيره عن أرواد التى قرت عنها كثيرا تطل من الذاكرة وأجملها تنك 
الأسطورة الفينيقية التي تقول إن أرواد هي بنت إله البر بعل؛ وقد عشقت ابن خصم أبيها إله البحر 
«يم» فهربت إليه وارتمت # أحضانه؛ وما تزال إلى اليوم نائمة 4 حضن البحر وأبوها على البر يناديها 
زلققيا سطبقة إلى انيم اللذى حيط يها سخ كل سومه وقية السطوية طريقة قاقية هول إن شابا ركب 
البسر طلبا للراق: كنشتده عراس البحرء واتصطافعه الجذيات؛ ويقيت خطييته على البر #عظر هوذتة. 
وقد علمت أخيرا أن خطيبها قد اختطف فراحت تبتهل إلى الآلهة كي تعيد إليها خطيبهاء وراحت تغني 
أناشيدها الحزينة على الشاطنٌ حتى سمعتها ملكة البحرء فأشفقت عليهاء ورثت لحالهاء وأرسلت إليها 
مع طائر الماء رسالة تطمئنها إلى أن حبيبها سيعود. وطلبت الملكة من إله البحر أن يصنع للخطيبين 
مانا يآويان الية فاميغجاب معاعها وصدتع ليسا أرواد قبالة الشاطن السورى. كأما اتحفيقة خاد شأن لها 
بالأسطورة حيث يقول التاريخ إن أهل أرواد أو أرادوس أو أرفاد؛ وهي كلمة كنعانية فينيقية تعني الملجأ: 
هم كنعانيون أصلاءء يقال إنهم لجؤوا إلى الجزيرة قادمين من عمريت المقابلة على الشاطىّ وجعلوا 
فوخ ارواذ حصنا لهم وقد أصبحت للجزيرة مكانة عسكرية ضخمة حين صارت مملكة امتد نفوذها 
على الساحل كله. وقد خضعت لذات تنوعات التاريخ السورى فقد ضمها البيزنطيون اليهم»: لكن معاوية 
فتحها بعد أن استكمل فتح بلاد الشام عام 9؟ هجرية:؛ وأما قلعتها الشهيرة فهي كنعانية 4 تاريخها 
الأقدم ثم صارت صليبية إبان الحملات الصليبية ثم أدخل عليها العثمانيون تعديلات مهمة؛ وقد أقمنا 


5 فوخارة القفاطة مداخل القامة محف أدواد وتشفرفت بافحاحه يق العام ر» :ا, 
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بوسعك أن ترى جزيرة أرواد كلها متحفا؛ فهي محاطة بسور يقول المؤرخون إنه يعود إلى 
العصر الهلنستيء ولعله أقدم بكثيرء وقد بني على حافة البحرء وفيه جدران صخرية منحوتة 
لعلها بقايا مرفأ قديم. وفيه حجارة فارسية؛ وأغلب الظن أن السور تجدد بناؤه مرات: ففيه 
اليوم ملامح مملوكية تجاور الملامح الفينيقية» و4 أرواد على صغر مساحتها وضيق ممراتهاء 
مرافيٌ تتوزع 4 كل جهاتهاء غفي الشرق لسان يمتد تحت أعمدة من الغرانيت. 4 مقدمته نصب 
تذكاري للبحرية الفرنسية؛ وي الشمال من الجزيرة تجويف هو الأكبرء و4 الجنوب ميناء يسمى 
القبلية. يتفرع عنه حوض يسمونه الحرينة يختص به صيادو الآرجوان: أما القلعة فهي أهم ما 
4 أرواد من آثار. وتقع 4# مرتفع وسط الجزيرة: ويعتقد المؤرخون أنها تعود إلى القرن الثالث 


«#هر 


بهو يتصل بالسطح. حيث الساحة التي تحيط بها الغرفء وللقلعة أربعة أبراج. خصص أحدها 
منارة تهدي السفنء وي القلعة سجن يختزن ذاكرة الثورة السورية ضد الاحتلال؛ وقد أقمنا ‏ 
القلعة متحفا صغيراً يضم مجموعة المرجان وأصفاد فينوس وأواني فخارية وزجاجية من لقى 
البحر حول الجزيرة:» ونماذج من المراكب الشراعية ولوحات للسفن الفينيقية التي اشتهرت 
الجزيرة ببنائهاء و هذا العام استعادت أرواد مكانتها العريقة 4# بناء السفن حيث تتابع بناء 
سفينة فينيقية جديدة يبلغ طولها 16١5م‏ وارتفاعها انف وتبنى هذه السفيئة بوسائل ومواد بناء 
فينيقية تقليدية: ويأتي بناؤها ضمن برامج احتفالية دمشق كعاصمة للثقافة العربية» لتذكر 
العالم بأرواد وبالساحل السوري الذي أسس حضارة البحار الفينيقية التي حملت أول أبجدية 
ل العالم ولدت من أوغاريت قرب اللاذقية؛ وستنطلق هذه السفينة مطلع شهر أغسطس ال مقبل 
4 جولة عبر العالم القديم» لتعبر جبل طارق وتعود إلى موطنها 2 أرواد عن طريقها التاريخي 
التقليدي من رأس الرجاء الصالح إلى البحر الأحمرء وسيقودها الكابتن المغامر فيليب بيل: 
يراشفه عشرون بحارا من المغامرين من مختلف الجنسيات؛ وستقطع آلاف الأميال قبل أن تصل 
إلى قناة السويس عائدة # شهر مايو من العام المقبل: وأرواد تذكر العالم عبر هذا الحدث الدولي 
بحضارة الفينيقيينء. وهم العرب الكنعانيون الذين كانوا أول أمة مخرت البحار # التاريخ: 
ومن سوء الحظء لا يتيح صغر الجزيرة وضيق أزقتهاء واكتظاظ ساكنيها فرصة للتنقيب فيها 
عن آثار ومكتشفات جديدة مع ثقتنا بأنها ملأى بمخزون تراثي فريدء وعلى الرغم من صعوبة 
التنقيب فقد شهدت الجزيرة بعض المحاولات التي كان من أشهر رؤساء البعثات الآثرية فيها 


العالم الفرنسي الشهير أرتست رينان. 


تسوس اساسا 

لاكزاق غمريت تشكل هما تلعامليق ف إدارة الآقار 4 سورياء غهي كنق أكرى طكم لم شتمكن بعد 
من اكتشاف أعماقه لعدم توافر الإمكانات الكافية للتنقيب الأثري 4 المنطقة كلهاء وهي تمتد على 
مساحة واسعة جنوب طرطوس تقدر بستة كيلومترات مربعة؛ ويعود تاريخ هذه المدينة الكنز إلى 
الآألف الثالث قبل الميلاد حيث أسسها الأموريون وسكنوهاء ثم باتت أهم مدن الساحل الكنعاني 
الفينيقي؛ ويقول المؤرخون إنها المدينة الرئيسة 4 مملكة أرواد. 

يدو تاريخ صمريت حاظلا بالأحد انغ فق ذكرها اتحورقس الثالت ذا حملاته: وذكرها مؤر كو 
الإسكندرء ويبدو أنها كانت منطقة توسع مهمة للأرواديين ففيها مستودعاتهم ومصانعهم ومساكنهم 
البرية» ويقول المؤرخون إن عمريت تحررت من سلطة أرواد أواخر القرن الثالث قبل الميلاد؛. قدمرها 
الأرواديون؛. 4 منتصف القرن الثاني (ق. م) لكنها عادت لتبني مجدها 4 العصر البيزنطي؛: و2 
العصر الصليبي استخدم الصليبيون حجارتها لبثاء الحصونء واستمر اعتيارها مقلعاً للحجارة 
نا يعتي أن كثيراً من آثارها قد تعرض للاقتلاع والتخريبه» وقد زان عمريت علماء آفان كثر: تمل 
من أشهرهم أرنست رينان عام :187١‏ وقبله بمئة عام زارها الرحالة بوكوك وسجل مشاهداته 
فيهاء لكن مديرية الآثار 4 سوريا كثفت بعثاتها الآثرية للتنقيب 4 عمريت وحظيت بفترات متتالية 
من القرن العشرين باهتمام خاص. وتكشف التماثيل الضخمة التي وجدت # عمريت عن حضارة 
عريقة متصلة بالعالم حولهاء ومتآثرة به وبعضها موجود 4# متحف اللوفر وبعضها 4# المتحف 
الوطني 2 دمشقء و متحف بيروتء ولكن الفن الرفيع ب عمريت هو المنحوت 4# الصخرء حيث 
لا يزال المعبد والمدافن والملعب وموقع الكنيسة شواهد رائعة على عظمة الفن الذي تركه لنا مبدعو 
عمريتء ويبدو تأثرهم واضحاً # فن الزخرفة بالفنون المصرية والفارسية واليونانية: وتؤكد تماثيل 
الآلهة صلة الطقوس الدينية بالمثيولوجيا المصرية نتاج التواصل الثقاك والحضاري على الساحل, 
وتؤكد ذلك التوابيت المكتشفة 4# أواخر القرن العشرين: وهي توابيت على هيئة إنسان تقدم نماذج 
من الفن الفينيقي: وقد اكتشفت لوحة من الفسيفساء أواخر السبعينيات من القرن الماضي لا تزال 
محافظة على شكلها الطبيعي تعود إلى القرن الثالث الميلادي: وأهم آثار عمريت المعبد الذي يشكل 
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المنطقة المركزية؛ وآثار الملعب الرياضي الذي يعود إلى القرن الرابع قبل الميلاد؛ وعلى مقربة من 
عمريت تقع المدافن التى عرفت بمدافن عازار وهي تعود الى القرن الخامس قبل الميلاد. وهي 
مدافن فردية ومدافن عائلية. وهناك مدافن بتوابيت فخارية وخشبية ورصاصية:» وقد اكتشفت هذه 
المدافن # الستيئنيات من القرن العشرينء ووجدت فيها كتابات يونانية قديمة ترجمت الى العربية 
تحكي عن تمثال قدم لمرفاً صيادي الأرجوان: وثمة تمثال للإله باخوس نقل إلى متحف طرطوس؛ 
وتقدم مكتشفات النقود التي سكت باسم ماراتوس 2# القرنين الثالث والثاني (ق.م) صور الالهة 
مثل زيوس وإسكلبيوس وهرمز الذي يمسك صولجاناً عليه ثعبانان وذ أعلاه جناحان: ويبدو أن 
عمريت تقدم آثار مدينة فينيقية كاملة لا مثيل لها 4 المنطقة كلهاء كما تقدم دراسة الطقوس 
الديئية فيها معلومات مهمة عن عقائد مرحلة تاريخية تلاقفحت فيها ثقافات شعوب عديدة وتركت 
بصماتها على التاريخ السوريء ما يجعل ثراء سوريا الثقالك يكمن 2 التنوع والتعددية التي جعلت 
متها مهد الحضارات القديمة. 

ولقد شعر أبناء المنطقة بإهمال رسمي لهذه المدينة الآثرية فشكلوا مجموعة متطوعين لإنقاذ 
عمريت معبرين عن شعور وطني نبيل. حيث يسهمون 2# الحفاظ على هذه المديئة التاريخية التي 
تعرضت بعض آثارها للسرقة من قبل لصوص الآثار. وبعض المتطوعين يظئون أن لدى الوزارات 
المتعاقية ثيةق اسكثمار الأرض سياحيا على حساب الآثاي؛ وهذه متاسبة تطماتتهم بآنثا يك وزادة 
الثقافة أشد. .خرصا منهم على أوابدنا لأن تلك مسؤوليتنا المباشرة؛ ولن تمس آثار عمريت بأي 
ضررء ولن تنهض فيها مشاريع سياحية على حساب الاثار ونحن نفكر مع وزارة السياحة بالترويج 
لسياحة شعبية 4 عمريت تتيح للزائرين متعة تأمل تاريخ أمتهمء بالإضافة إلى متعة عناق البحر. 


عودة إلى عمريت 


لابد أن تشغلنا عمريت وأن نعود اليهاء لأنها المكان الأرحب الذى يحفظ كاريشاً عريقا لحضارة أمتناء والطريف 
أنها لم تكن على اتساع مساحتها مكان النفوذ الإداري والسياسيء وإنما قافن قارمنة السزيرة مدقيرة هد اء تقع بذ 
البحر قبالتها هي جزيرة أرواد؛ وعمريت امتداد طبيعي لشواطنّ طرطوس التي لا تزال أسرارها الأعمق كامنة 2 
جوفهاء وقد تحدثت غير مرة عن أرواد وعن دور حضاري مهم لعبته ْ حوض المتوسطء لكن الدارس لتاريخ أرواد 
لا يستطيع أن يكتفي باللقى الأثرية فيها وحدهاء فجل نشاطها كان .4# عمريت؛ وقد كشفت البعثات الأثرية المتعاقبة 
ثروة من النقود الأروادية ْ عمريت: وبعضها مضروب باسم ماراتوس من القرنين الثالث والثاني قبل الميلاد: 
وعلى النقود صورة لزيوس قديس الكون؛ ويعرف الدارسون أن الناس #ْ تلك المرحلة قبل ظهور الآديان السماوية 
كانوا يؤمنون بتعدد الآلهة. فعندهم زيوس إله العاصفة واسكليبوس الشالي وهرمز وأبولو. وثمة رئيس للآلهة كانوا 
يظنون أنه مؤسس عمريتء والواضح أن المنطقة تبادلت تأثيرات واسعة مع الثقافة الإغريقية واليونانية القديمة: 
حيث تظهر معتقدات دينية متشابهة 4# تلك المرحلة؛ ولا تزال شواهد أبوليون حية 2# التماثيل الحجرية؛ والطريف 
أن نجد ْ عمريت أم الهول: ونقوشا يعود تاريخها إلى القرن السادس قبل الميلاد. وبينها نقوش مصرية وفينيقية 
وإغريقية: مما يدل على وجود تفاعل حميم بين الثقافات القائمة آنذاك: وبالطبع كانت تقدم للآلهة القرابين: كما 
كأن الأمر _امصير ث عصور الفراعنة ومن م الكتففات الطريفة أتابيب قحارية وحدت ميعثرة بين أزواد وعمر مع 
أقبست لسقاية أرواذ الققيرة هاثيا: وكانت تعتمد على الينابيع العذبة التي وجدها الأرواديون القدامى 4# أعماق 
البحر. فاخترعوا وسيلة ذكية لاستخراج الماء بواسطة قمع مقلوب منكس على فوهة النبع ويتصل به أنبوب نحاسي 
أو جلدي يصب ل حوض خاص. ولا نعرف على التحديد بداية للحضور الإنساني 4 الساحل السوري ولاسيما ‏ 
منطقتي عمريت وأروادء فقد اختلطت الأساطير بالحقائق؛ لكن المكتشفات الآثرية تدل على وجود إنساني من 
العصر الحجري. ولا تزال التلال الأثرية توحي بما تحتها .ما يشكل عائقا أمام مشاريع التنمية 4 المنطقة؛ لأن 
المنقبين لم ينتهوا ولن ينتهوا قريبا من استكمال التنقيب # مدد زمنية قصيرة؛ لسعة الموقع وضخامته فضلا عن 
النفقات الباهظة للبحث # رفعة جغرافية واسعة. لكن البحث لم يتوقف؛ وقد وجدت أثار مهمة 55 قل على 
تراكم سكاني يعود إلى ألاف السنين. وتعهطي اللقى من الأواني الفخارية صورة عن تطور صناعة الفخار ة ذاك 
الزمان؛ وتبدو العلاقة مع مصر ذات خصوصية تدل على وجود قربى تشابه القرابة بين أطياف الكنعانيين القدامى 
الذين يؤكد الباحثون أنهم جاؤوا من مناطق الخليج العربي وشبه الجزيرة التي كانت المهد الأول للساميين: وكاخ 
(النقب) المتصل مع فلسطين وهي أرض كنعان المتصلة بسوريا يشكل امقدادا محفراق] لبه الجزيرة: بدو أن 
المنطقة شهدت مع ظهور الكنعانيين بحضورهم الثقاك انتقالاً مهما مخ الحياة البدوية إلى الحطدرية؛ وقد يرزت 


الثقاقة الكنعائية الفينيقية على الساحل السوري كله: وشواهدها الحية ما زالت حواضر يك مدنها الشهيرة مثل 
غابالا (جبلة) وبالانية (بانياس) وأرادوس (طرطوس) وصولا إلى ( أوغاريت) وسواها من المدن الفينيقية الكبرى 
على ساحل المتوسط مثل قرطاج على الجانب الأفريقي والمنكب (المونيكار) على الجانب الأوروبي؛ ولم تكن هذه 
الحضارة ساحلية بعيدة عن الداخل السوري؛ فقد كانت الحواضر الشهيرة مثل جبل سيجون ( المعروف بصهيون) 
وحصن سليمان حواضر تابعة لعمريت وأرواد؛ بل إن الامتداد وصل إلى حماة والبادية؛ و نقوش «تل العمارنة» 


ما يثيت الامتداد الذى كون حضارة ذات خصوصية وملامح واحدة:؛ وفد أكد وحدة الثقافة خضوع هده المنطقة 


كلها فيما بعد للدولة الأكادية؛ ففي عام ؟؟ قبل الميلاد. وحدها سرجون الآول؛ ثم خضعت لفرعون مصر تحوتمس 
الثالث 4 القرن الخامس عشر قبل الميلاد؛ وقد تعاقبت غزوات وحروب مريرة على المنطقة حتى فتحها العرب, 
وعادت إليها خصوصيتها الكنعانية العريقة على يد أبناتها العرب. وقد تعرضت لحروب الفرنجة ولكنها تحررت 
ثانية على يد أبنائها لتعود إلى جذرها العربي؛ وهي اليوم مقصد سياحي مهم 2 الساحل السوري. 


ياعروس البحر 


حين نادى علي محمود طه نداءه الغنائي الشهير (ياعروس البحر ياحلم الخيال) أتاح لكل 
المدن الساحلية الكبرى أن تكون عرائس بحرء مع أنه خص فينيسيا بقصيدته الشهيرة (قال: 
مخ أين5 وأصقى ووثاء قلهه من مصسر: خريب ههقا: قال: إن عنت غرييا فأناء لم تكن فينيسيا 
لي موطنا) ثم ذكر فارسوقفيا (أين من فارسوفيا تلك المجالي؟): وأهلنا 4 السعودية يسمون 
جدة عروس البحر الأحمرء ونحن 4 الشام نسمي اللاذقية عروس البحر الأبيضء ونطلق 
عليها لقب لاذقية العرب. فقد حررها العرب المسلمون سنة 158 م. وكانت مثل سواها من 
بلدان سورية وافعة تحت الاحتلال البيزنطيء ثم وفعت بيد الفرنجة (إبان الحروب الصليبية) 
4 نهاية القرن الحادي عشرء وقد بقيت تحت الاحتلال الصليبي نحو مائة عام حتى حررها 
صلاح الدين الأيوبي: ويذكر التاريخ أنها بنيت مكان مدينة راميتا الفينيقية الكنعانية: وقد 
أعاد بناءها الإغريقي سلوقس نيكاتور وسماها باسم والدته (لوديكا)» ولكوني من مدينة إدلب 
التى تبعد عن اللاذقية نحو ماكة وثلاثين كيلومتراً فقطء فإن أسفارنا إلى اللاذقية كانت كثيرة 
عند : حيث نمضي عطلاتنا على شاطيّ بحرها اللازورديء وكان بعض أقرباتنا قد سكنوها منذ 
عقودء لكن زياراتي الآولى التي لا تنسىء هي تلك التي كانت رحلات مدرسية؛ زرنا فيها أوغاريت 
المدينة التي اخترعت أول أبجدية: هي الكنعانية المؤلفة من ثلاثين رمزاً مسمارياً كنعانياً. ويقال 
إن كلمة ( أوغاريت) مشتقة من كلمة (أجرت) أي القرية؛ بمعنى المدينة © الألف الثاني قبل 
الميلاد. ومنها (جرت حدشت) أي القرية الجديدة: ويقصد بها قرطاجنة 4# تونس الشقيقة: 
وكنا 4 رحلاتنا المدرسية نحرص على زيارة رأس البسيط وكسب والحفة وصلنفة وبلوران 
وسواها من المتنزهات وأماكن الاصطياف الشهيرة: وكان طريقنا من إدلب إلى اللاذقية أجمل 
الطرقات #4 سورية إن لم أقل 4# الوطن العربي؛ فهو يخترق الغابات الكثيفة ب جبال الساحل 
السوريء. وإلى اليوم يفضل كثير من أهل حلب أن يسافروا إلى اللاذقية بالقطار كي ينعموا 
بجمال الطبيعة الساحرة ما بين إدلب واللاذقية. حيث تمخر سكة القطار عبر الأنفاق أعماق 


الجبال وتقطع الوديان فوق جسور شامخة, تبدو الوديان السحيقة تحتها رائعة سحيقة كما 
القمم البهية المحيطة بهاء واليوم يتم تحديث الآوتوستراد من أريحا (وهي مدينة سياحية 
قرب إدلب) إلى اللاذقية حيث ستختصر المسافة ويزداد جمال الطريق جمالاً وجلالاً فوق 
السبقوح والودياقخ وقرب القمم الص كط بالقرى السياحية الشهيرة: قالطريق يمر قربيا عن 
(كسب) التي ترتفع نحو ثمانمائة متر فوق سطح البحر وهي تقع على الجبل الأقرع: وتعتبر 
من أجمل مصايف سورية؛ والطريق إليها يعبر الغابات وينحدر منها طريق آخر عبر مروج 
الزهور وأشجار البرتقال والليمون والزيتون يصل إلى رأس البسيط الذي يقع على قرب سبعة 
عشر كيلومترا منهاء وتشتهر (كسب) بمثاخها اللطيف البارد 4 الصيف؛ وقرب اللاذفية تقّع 
صلئفة التي ياقت متتجعاأ سياحيا شهيراً يرتفع تحو 17٠١٠١‏ قوق سطاح البحرء وقريها (سلمى) 
والطريق بينهما متعة للنظر وسراح للروح؛ وسط غابات السنديان والآرز والشوح. 

وذكريات الطفولة 4# اللاذقية عابقة 4 الوجدانء: فقد كانت أمتع الأمسيات تلك التي كنت 
أقضيها على شاطيٌ اللاذقية 4 خلوة مع البحرء لأغني مع الصحب قصيدة على محمود طه 
(الجندول) وكليوباترا وأغنيات آم كلثوم. حيث ما تزال تصدح ل أعماقي أغنية شمس الأصيل 
التي كنت أحب أن أرنمها حين تبدأ الشمس غوصها 2# أفق البحر البعيد. 


قلعة المرقفب 


تتلقاك من صوب البحر وهي تروي له ملاحم خاضتها عبر عصور عريقة؛ متربعة سفح جبل أخضر: 
شهدت سفوحه وجنباته قصص الفروسية والنبالة والتحريرء إنها قلعة المرقب التي تطل على الطريق 
الساحلي بين اللاذقية وطرطوسء وعلى الطريق الداخلي الماضي إلى القدموس ومصياف. وقد زرتها 
طفولتي للمرة الآولى؛ فأخذت بروعة إطلالتها الساحرة على بحر وجبل وأفق غير محدود. وبت أمر 
قربها فتكاد تأخذني عن قيادة سيارتي وأنا مشدود النظر إليهاء روعة الإطلالة الشاعرية على خضرة 
اديوه لها وصغاء بسر لاقيآية لدم وقد يتريت القلعاتية هذا أتوقع القيع نضون عرقي يحريى البحير 


<ِ 


والجبل؛ وهي تعلو سطح البحر بثلاثمئة وسبعين متراء وقد شيدت 2# أواسط القرن الهجري الخامس: 
ذكرها ياقوت 4 معجمه؛ وقيل إن الذي بناها هو سنان راشد الدين الملقب بشيخ الجبل؛ ولكن أمير 
أنطاكية روجيه استولى عليها أوائل القرن الثاني عشر الميلادي وقيل إنه أهداها إلى أسرة مانسوير: 
فأصبحت حدود إمارة أنطاكية آمنة؛ ويذكر تاريخ القلعة أنها تعرضت لزلزال كبير عام ١الام:‏ ثم 
استأجرها فرسان القديس يوحنا (الهوسبتالية. فرسان المستشفى) وأصلحوا ما هدمه الزلزال عبر 
ترميم حصونها وأسوارهاء وبنوا كنيسة قربهاء ونقل أسقف آفاميا مقره إليهاء فأصبحت كنيسته 
كاتدرائية؛ وكانت المؤن المخزنة فيها تكفي ألفي أسرة وألف حصان لمدة خمسة أعوام. وبالطبع كانت 
المرحلة كلها مرحلة الحروب الصليبية التي نسميها نحن العرب والمسلمين (حروب الفرنجة)؛ كي نبعد 
عنها الصفة الدينية؛ ويذكر تاريخ المرحلة أن صلاح الدين مر قربها فوجدها شديدة المنعة وقد جاءها 
دعم عسكري ضخم من ملك صقلية؛ فتجاوزها صلاح الدين إلى سواهاء لكن ابنه غازي هاجمها بهدف 
تحريرها عام 4١١1م‏ (701 هجري).؛ ثم تابع معركة التحرير سيف الدين بلاباي :17١‏ وبقيت القلعة 
عصية؛ حتى جاء السلطان المنصور قلاوون فحاصرها وقذفها بالمنجنيق ثم افتحمها حين تمكن جنوده 
من فتح ثفرة تحت أحد أبراجها (وقد سمي برج الأمل)؛ فدخلوها واستعادت القلعة انتماءها الأآصيل إلى 
أهلها وأصحابهاء وكانت هذه بداية مهمة لإنهاء حكم الصليبيين 2# بلاد الشام» ويذكر التاريخ أن المؤرخ 
الشهير آنا القداء صاحب حماأة: كان مهن شاوكوا ف معركة تحردر القلعة وكان فتى: وكد روى سيرة هذا 
الفتح وأعكبره يوما مهو + وثم توظيف القلعة لمتابعة تحرير البلاد من المستعمرين الصليبيين: وبالطبع 
خضعت القلعة مع بلاد الشام للحكم العثماني ثم تحررت منه حين انتهى, وعادت إلى السيادة الوطنية 


لتتحول إلى مقصد سياحي شهيرء يحكي قصص تاريخ عريقء ويذكر التاريخ الحديث أن الثوار ب 
مرحلة الانتداب الفرنسي أفادوا منها ب تحصيناتهم: وباتت القلعة معقلاً للشيخ صالح العلى والمقاتلين 
معه. ولكن المحتلين الفرنسيين هاجموا القلعة بجيش كبير واغتصيوها عام هم واستشهد عدد 
كبير من الثوار المدافعين: والقلعة منيعة بطبيعتها لآنها تقع على منحدر شديد وواد عميق؛ وقد منحها 
هذا القصصين السكري سعرا سيلاحيا ووظر لها خصوسية قادرة: سيك يجد الساكج نقسة وبي كازيض 
القرون الوسعلى محاظأ بجسال آخاذ. وأقق ممق وجل شامع دإذا مكل الظلمةشتته الأسوار والأيراء 
والممرات بضخامة مبناهاء والطريف أن حجارتها بازلتية سوداء. وسيدهش الناظر لروعة الفنون ‏ 
الليسات التي كزين الجدران والأرشيات» وأجيلها لوحة العشاء الأخير الى أكتضفه مؤخرا» وييدو أن 
فيها من بين الأشخاص المرسومين القديس بولسء بين اثني عشر قديسا: ونتابع اليوم # مديرية الاثار 
مشاريع كأهيل القلدة سياحيا متفاكين بآن نشهد طيها مشريع (قلفريك ) يريطها بالبسر والجبل: وإذا ما 
نفد هذا المشروع فسيشكل قيمة عصرية مضاقة إلى جلال التاريخ وروعة الشاعرية. 
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8 ذاه أنه ١‏ بسني 


و سويقيييه. 1ك .سسا 


قدموسء ينبوع الأساطير 


ستجد حول القدموس و4 الطريق إليها (إن جئت من مصياف أو من بانياس حيث الساحل 
السوري) عشرات العيون التي تتفجر ماء على قمم شاهقة وسط غابات من أشجار الغار والشوح 
والسنديان والأرزء حيث الطبيعة ساحرة زاهية بخضرتها النضرة وجداول الأنهار فيها ترتل نشيد 
الحياة المفعمة بالطيب والرغد وهي تحكي تاريخ حضارة ما تزال حية وباقية؛ فآما القدموس ذاتها 
وهي من أجمل مصايف سورية: فأهم ينابيعها هو الأساطير التي تكاد تختصر تاريخ العالم القديم؛ 
ولا ندري إن كان ثمة حقيقة بنيت عليها تلك الأقاصيص العجيبة التي ذكرها هيرودوت: وأعتقد 
أنه لابد من أن يكون شيء من الواقع أوحى بتلك الأساطيرء وقد يكون هذا القص اختراعاً فينيقيا 
لتبرير الهجرة إلى الشمال بحثاً عن مزيد من التوسع ‏ زمن نهوض إمبراطورية ضخمة: بناها 
الكنعانيون # الساحل السوريء وانطلقوا منه يجوبون البحر المتوسط حاملين معهم أبجديتهم 
الأوغاريتية ولون الآأرجوان؛ وقد بنوا مدنهم الشهيرة 2# الشمال الإفغريقي ومنها طرابلسء: وسوسة 
وقرطاج والجزائر. ثم امتدوا إلى المحيطات فوصلوا إلى القارة الأمريكية قبل أن يصل إليها 
كولوميوس بقرون:» كما انطلقوا جتويا فجابوا المحيط الهندي وينوا صووة عمان تخليداً لعاصمتهم 
صورالتي سمي المتوسط باسمهاء ومنها انطلقت أسطورة قدموسء وهو ابن ملك صور ( أجينور) 
ولقدموس شقيقة اسمها أوربا وثلاثة أشقاء ترد أسماؤهم بألفاظ متعددة لكن الشائع منها تاسوس 
وفوينيقس وفيلكس وتدور الأسطورة حول اختطاف الإله زيوس كبير آلهة اليونان للصبية الفاتنة 
أوديا يلت آأجيئور . تقد ظهر لها على شكل أسد أو قود وله جتاحان وطار يها إلى مملكته: وقفليدا 
لها أطلق اسمها على قارة الشمال ( أوربا) وقد خرج قدموس وتاسوس مع أمهما يبحثون عن أوربا؛ 
وبقي غينيق مع أبيه ليتابع تأسيس الدولة: لكن الآم توفيت فعاد تاسوس إلى جزر تراكيا » وبقي 
قدموس كذ اليونان؛ وبنى معبدا ا جزيرة ثيراء ثم بنى مدينة (قدميا) على اسمه ثم بنى مدينة 
(طيبة) 4# إقليم (بويثيا) الإغريقي. وقد زوجه زيوس هرمونيا ابنة أفروديت: وقد علم قدموس 
أهل الإغريق أبجديته الكنعانية الفينيقية وطور حروفها كي تلائم الإغريقية. وهذا ما يرويه المؤرخ 
هيرودوت مؤكدأ أنه شاهد الحروف الفينيقية 4 معبد ( أشمون أبولو) 2 طيبة؛ ويؤكد ذلك المؤرخ 


ديودوروسء وتبدو الغرابة #4 كون المؤرخين اليونان يذكرون هذه الأساطير وكأنها تاريخ حقيقي 
مما يفقد أن للقصية أساساً ماء يقبته وحود الفيتيقيين كا أهيا الصبغرئ» وهذا ما أكدنه كذلك: 
مكتشفات آلالاخ التركية التي تعود إلى الألف الثاني قبل الميلاد. فضلاً عن اكتشاف كلمات فينيقية 
اللغة الحثية؛ ويشير أحد الباحثين إلى احتمال أن تكون قصة خطف الصبية أوربا حيلة اخترعها 
الفينيقيون لتبرير زحفهم نحو الشمالء: وهو يذكرنا بأن حكايات الخطف موجودة 4# أقاصيص 
تلك المرحلة ولاسيما 4 إلياذة هوميروسء ويشير كذلك إلى أن كلمة فينيق بالعربية تعني المكرم أو 
النبيل وأن هذا ذاته معناها 4 الكنعانية القديمة: وهكذا تنبع الأساطير الروائية 4 قدموس لتقدم 
صورة عن تواصل عريق بين بلادنا المؤسسة للحضارات وبين قارة أوربا بنت سورية أخت قدموس. 
ولابد أن يقود الزائر وحي الطبيعة إلى سراح وهوبي# شاهق من الجمال يطل منه على صفاء البحر, 
وعلى سكينة الغابات. فإن شاء شيئا من الأوابد 4 قدموس فثمة قلعة كان لها شأن أيام صلاح 
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الدين»: وثمة كهف شهير يكاد يكون قلعة أخرىء وش القدموس مستراح لمن يريد هدوءا وهواء نقيا 


ومتعة يتامل حماق الطبيغة الأقاذ. 


فلعة مصياف 


أي مصياد لكثرة الصيد فيها أم مصياف لكوتها مصيقا عليل الهواء أح ميصياب أم مصياثة 
أحسب أن الباحث سيجد تعليلاً لكل اسم فمصياف تقع على مقربة من حماه وحولها سهول فسيحة 
وجبال مرتفعة تفتح أزيجانيها اليد والصيظ معا: ومزية مصياف أنها شامخة على هضبة ترتفع 
نحو أربعماكة وخمسين مترا فوق سطح البحر تحيط بها الأشجار وأبرزها شجرة الزيتون المباركة؛ 
وقربها جبل المشهد وقد ارتبط بالتاريخ الديني. وهو ب مصياف تاريخ ثريء. فقد كانت المدينة 
عاصمة للدولة الإسماعيلية؛ وكان عصرها الذهبي 2# القرن الثاني عشر الميلاديء ولكن تاريخها 
أقدم من ذلك بكثير ويعتقد أنها تعود إلى القرن الثامن قبل الميلادء فأما قلعتها الشهيرة فيعود 
تاريخ بنائها حسب بعض الروايات إلى عام ؛؛ قبل الميلاد حيث اعتبرها المحتلون الرومان حصنهم 
الدفاعي؛ وقد تابع البيزنطيون الاهتمام بها. إلى أن حررها العرب فباتت تابعة لإمارة حمص 3 
العصر الأموي. وبعد العصر العباسي صارت تابعة للطولونيين ب مصرء ثم أخذها الإخشيديون 
ثم الحمدانيون: ولكن سيف الدولة فقدها حين وقعت بيد البيزنطيين ثانية عام 959 م بقيادة 
عقفور فوكاس ثم استردها الفاطميون # عهد المعز لدين اللّه. ثم سيطر عليها بنو مرداس الذين 
حكموا حلبء ثم عادت إلى الفاطميين وحكمها أمراء شيزر من بني المنقن إلى أن آلت إلى إمارة 
إسماعيلية: ثم استولى عليها المغول؛ وقد استردها الإسماعيليون بعد انتصار قطز # عين جالوت. 
وقد تسلمها الظاهر بيبرس عام ١177م,‏ ومع بدء العصر العثماني مكثت فيها حامية عثمانية وبعد 
الانتداب الفرنسي أقام فيها الفرنسيون المحتلون حامية لهم حتى تم الاستقلال؛ وباتت اليوم إحدى 
أوابد سورية وشاهد تاريخها الضخم,؛ وتقع القلعة على هضبة صخرية تشكل قاعدتهاء وهي على 
مفترق الطريق بين الساحل والداخلء؛ وقد بنيت أقبيتها ومستودعاتها ب جوف الصحرة: وأما باب 
القلعة فيصعد إليه الزائر عبر بهو يقود إلى الطابق الأول والباب محصن بأبراج ذات طبقات: وقد 
أضيفت إلى القلعة عبر العصور منشئات عديدة حيث بوسع الزائر أن يطوف بالمرحلة البيزنطية 
فم باللرحلة الأيربية: قم اللعلوقية: .ومم سمطلع الظرخ الساتي يداك نديرية الأقاو ف سووية مقروها 
وظنيا كبيرا لترميمها مع مؤسسة الاغا خان للتنمية. وقد شمل هذا المشروع ترميم قلعة صلاح 
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الدين قرب الحفة 4# اللاذقية؛ وترميم قلعة حلب؛ وقد نفذت هذه المشاريع: وي مصياف تم شراء 
العقارات المجاورة للقلعة وهدمت كن تسح طريقا وأسها إنى القلعة بيذ أثناء الثرميم. اكتشف 
اكتقيوخ السوريون أسرارا جديدة من تاريخ القلعة. فقد وجدت بعثتنا الوطنية نقوداً مصكوكة ذ 
العهد العثماني: كما عثرت على لقى تعود إلى عصور مختلفة؛ وتم اكتشاف قاعة جديدة يبدو أنها 
كانت قاعة اجتماعات عسكرية وكانت مغمورة بالردم والآنقاضء و4 مصياف تنوع أثري وتاريخي 
كبير؛ وبوسع الزائر أن يطوف بالسوق الصغير وقد تم ترميمه أيضاء وأن يزور حمام السوق والجامع 
النوري نسبة إلى نور الدين أحمد. وسور مصياف يحوي ثلاث بوابات» تعود إلى مطلع القرن الثالث 
عشر الميلادي. وك المدنية التاريخية محطة شهيرة للقوافل تسمى الجوسقء وقد نسبت لصلاح 
الدين لآنه أقام معسكره فيهاء وقرب قلعة مصياف قلعة أخرى اسمها قلعة القاهر يبدو أنها كانت 
صلة وصل بين فلعة مصياف والقلاع القريبة المجاورة. 


! 
ويه 


1 1 7 


حلب وفاعتها الشهيرد 


أيهما أشهر وأعرق حي التاريخ؟ حلب أم قلعتها؟ ولكن هل يمكن الفصل بينهما؟ هل بوسع حلبي أن يتخيل حلب دون 
القلعة وقد باتت هوية المدينة وذاكرتها ومحورها ومطافها ومسراهاة وهل يعرف أحد حلب دون القلعة؟ لقد رسخت 
ذاكرة الحلبيين رسوخها 2# التاريخ: ولا أحد يزعم أنه يعرف تاريخ بنائهاء ولا أحد ينسب هذا الصرح التاريخي 
الأهم بين قلاع العالم كله؛ إلى حاكم أو سلطان أو إمبراطورء بل إن أهل حلب يريحون أنفسهم من عناء حل لغز 
القلعة فينسبونها إلى سيدنا ابراهيم الخليل: ولا دليل أثريا على ذلك؛ لكنهم يرجحون أن سيدنا إبراهيم بوصفه 
أبا المسلمين هو الأجدر بأن تنسب القلعة إليه. بل هم ينسبون إليه اسم المدينة: فيقولون إن سيدنا إبراهيم حلب 
ناقته الشهباء؛ ومن هنا عرفت حلب بالشهباء؛ وما أظن أن هذا اللفظ العربي الأصيل الفصيح (حلب الشهباء) كان 
موجودا بدلالته زمن الأموريين الذين هم من أصول العرب. لكن لغة العرب القرشية ظهرت بعدهم مصفاة كما نطق 
بها فصحاؤها وشعراؤها الأوائل وكما خلدها القرآن الكريم بعد الأموريين بقرون» ويقال إن كلمة حلب ّ زمانهم 
كانت تعني معدقاًء ويقال إنها ‏ الارامية تعني البياض؛ وقد ذكرت حلب باسم مملكة يمحاضء بوصفها عاصمة 
الأموريين شمال سورية. وذكرت 2# رقم إيبلا باسم (أرمان) لكنها مذكورة 4 ماري 176١(‏ ق م) باسم حلب 
عاصمة مملكة (يمحد) الأمورية؛ وأهل حلب ينافسون أهل دمشق 2# اعتبار مدينتهم أقدم مدينة 4 العالم؛ ولا ينكر 
أهل دمشق على حلب قدم عاصمة الشمال السوريء لكنهم يجدون دمشق أقدم مدينة ما تزال مأهولة؛. وحلب كذلك 
مأهولة لم ينقطع تاريخها المعروف منذ عشرة آلاف عام؛ وقبل الحديث عن القلعة لابد من طواف سريع 2 حلب؛ 
لكن الزائر يحار من أي أبواب حلب يدخل إليهاء من باب الحديد أم من باب أنطاكية أم من باب الفرج حيث أشهر 
ساحات حلب أم من باب النصر كما سماه الملك الظاهر حين جدده 7١١1م‏ وكان بعض اليهود يسكنون قربه؛ وإلى 
جواره جادة الخندق وغربه سويقة علي وبندرة الإسلام وقربه حي الفرافرة؟ أتدخل حلب من باب المقام أم من باب 
الجنان أم من الباب الآحمر أم من باب قنسرين أم من باب النيرب أم من الأربعين أم من باب العراق أم من باب 
العدل أم من باب السعادة؛ أم من باب الفراديس؟ وفردوس حلب حي جديد شهيرء يكاد اسمه يختصر المدينة كلها؛ 
ثم إلى أين تمضي فور وصولك؟ لابد من التوجه إلى القلعة أولا كي تمر بالجامع الأموي الكبير وتقرأً الفاتحة على 
روح النبي زكريا المدفون 2 المسجد؛ وأهل حلب يسمون مسجدهم الضخم باسم جامع سيدنا زكرياء وقد بناه الوليد 
بن عبد الملك مع بناته الجامع الأموي 4# دمشقء وقيل بل بناه أخوه سليمان كي يضاهي ما بنى الوليد قبله 4 دمشق؛ 
وقد أحرق المسجد إمبراطور الروم نقفور عام ”47م فأصلحه أبوالمعالي سعد الدولة» كما تعرض لحريق آخر 13١١م‏ 
فأعاد ترميمه نور الدين زنكي؛ وكان آخر وأحدث ترميم للمسجد عام 7٠٠١7‏ 2# عهد الرئيس بشار الأسد» وبافتتاحه 
اتنطاقت احتقالية حلب عاصيهة للثفاهة الأساكمية. 


وتلتف حول المسجد الأموي 4 حلب وحول القلعة سلسلة من الأسواق التي جعلت حلب على مر العصور عاصمة تبادل 
تجاري ضخم بين الأمم والشعوب ومحطة هامة على طريق الحرير ويوابة آسيوية تنطلق منها القوافل نحو أورباء ومن 
أهم هذه الأسواق سوق الحرير وسوق العطارين وسوق الياسمين وسوق العتمة وسوق التسوان. وتعتبر هذه الأسواق 
القديمة التاريهية أطول أسواق ظليدية ل العائه ميث تيقد إلى هسسة عش #يلودكرا؛ وييتها وحوتينا حاتات أثر»: 
وتاريخية كانت فنادق التجار والزائرين ومستودعات لبضائعهم: وأشهرها خان الشونة وخان الحرير وخان الجمرك 
وخان الوزيرء وقد اشتهرت حلب بحيوية الحياة فيها ونحن أبناؤها الأقربون نباهي بكونها مدينة ( الطرب والمحاشي 
والكبب) وقد أتيح لى أن أعيش مطلع شبابي فيهاء وكانت نزهتي الفضلى طوافا حول القلعة التي كنت أصيخ السمع 
لحديثها عن تاريخ هو الأقدم والأعرق # العالم؛ وكنت أشعر بزهو وأنا أتأمل حصن القلعة المنيع الشامخ فوق هضبة 
عاليةة وعيط بها مداق مرصياق حيرب ام السطاطع جساكل الغزاة على مر العصور أن تقتحمه ٠‏ وعرض الخندق ثلاثون 
فكوا وعمقه عشرون: وأما الهضبة فهي ترتفع كين مكار عن سطح المدينة: وجذعها مخروطي تشرف أبراجها 
الستة على المنحدر الوعر وفيه برجان يتصلان بالقلعة عبر سراديب سرية يقال إنها ممتدة إلى خارج المدينة؛ وأما 
بوابة القلعة فهي تبث # نفس زائرها مشاعر الجلال عبر مدرجها الضخم الناهض على قناطر تتدرج # ارتفاعها 
حتى تصمل الى البواية القبرى: ود لخل القلية مديئة متكاملة تعود الى حضارات مسابعة فانت تجن فيها سلسلة مخ 
الأبراج الضخمة ومن الساحات والحوانيت بالكانن سردا كبيرا ومنازل؛ يلجأ الناس إليها حين تتعرض المدينة 
إلى حصار: وداخل القلعة مسجدان شهيران هما مسجد سيدنا إبراهيم الخليل وقد شيده نور الدين زنكي عام177 ١ه‏ 
والجامع الكبير الذي يتاه السلطان غازى بن صلا الدين. وقد اؤذهرت القلعة #عهد غازي وصار عرشه انلك فيها 
تحفة معمارية؛ وفيه حمام كبير مؤلف من عشر غرف تمر بها المياه الحارة والباردة: وفيها أبار وصهاريج لحفظ 
الاء, وقد استخدمت الآيآر سراديب قصل بالبخارج أقاء الحصاني وق القلعة قاعات عديدة أههها قاعة العرش. 
وثمة قاعة ضخمة تحت القلعة سميت ( حبس الدم) فاق سبافخده سجتاء وقد نزلت اليها للشرجة بر كنيع يلها 
وما أذال أأذكرما اثقايتي سن مشاهر قورف وأسى سين سكياس سعاناة من كاثو] سجقك هاه بحس هتوم الضف 
والهواء؛ وقد مرت على حلب أحداث جسامء منذ أن هاجمها الحثيون 2# القرن السادس عشر قبل الميلاد وضموها 
إلى مملكتهم: ثم هاجمها تحوتمس الثالث ثم ضمها الاشوريون: وتوالت عليها الزحوف حتى حررها العرب المسلمون 
سنة 775 م وقد صارت عاصمة دولة الحمدانيين؛ وفيها عاش الشاعر العربي الكبير أبو الطيب المتنبي: وقد سجلت 
حلب على لائحة التراث العامى» تقديرا تناريخها العظيم وكلافيها مرن مواقم أخرية فريد 8ك العالم كله وهي اإتديقة 
الحية التي عايشت مدنا تاريخية ماتت ولم يبق منها سوى آثارها مثل إيبلا وأوغاريت وماري وموقيس وكركميش 
وأقامياءوما حزال حلب شقرد سمزية كبري هي كوك جامعة للققافات التصودة : وهى تقدم فموة جا حيا للعيش. للشتركه. 
ببق رخطلق الأعراق والاديان. 


سس لسن 1 . 
ع د ةا 


ضيفة خاتون 


كنت أجد متعة # الطواف 4# أزقة حلب القديمة: ولاسيما ب حي القلعة الشهير»؛ و4 منطقة ( المدينة) 
التي تكتظ بالدكاكين التقليدية وتضوع 4# أروقتها روائح القهوة والهال والبخور المنبعثة من حوانيت 
العطارين: وكان سوق الذهب # حي المدينة بورصة شهيرة مثلما كان ملتقى العرائس وهن تبحثن عن 
الخواتم والآساور والعقود تصطحبهن الأمهات والحماوات: وكان يدهشني اختراع أهل السوق من تجار 
حلب لغة لا يفهمها إلا التجار الشطارء ولا يعلمونها إلا للأذكياء من صناعهم: وهم يستخدمونها بينهم 
أمام الزبون الذي لا يعرف أية لغة يتحدث هؤلاء. و ذاك الصباح المفعم بالشوق إلى بنت الجيران 
التى علست أنها كزور حلب. يدت بسكا للاهقا عن المحبوية التي ضاعت وأوشكت أن أضيع خلفها 2 
زواريب حي القلعة؛ وفجأة وجدت نفسي أطوف حول المدرسة الخسروية التي طالما حدثني والدي عن 
ذكرياته فيهاء وهي مجمع علمي ديني تخرج منه عدد كبير من علماء سورية ومشايخهاء وقد أدهشني 
جمال بناء المدرسة؛ وعرفت فيما بعد أن المهندس الذي صممه اسمه سنان باشاء وأنه من أعلام 
الهقدسة يك اقرخ السادس غشى الليلادي: قم ساققى قدماى إلى خان الشوة الشهير بك عدخثل حى 
القلمة؛ وهو ميخ أنتية الخترخ الساسى هشر كذلك؛ وعدت الى الطواظه حول القلعة ويد اك الصبعوة إلى 
خزانة أسرار حلب حيث تخبخ القلعة تاريخا عريقا خلف بوابتها المهيبة. وأطلت 2 ذاكرتي (ضيفة 
خاتون) التي لم أكن أعرف عنها الكثير؛ لكنني عرفت اسمها حين كان جدي رحمه الله يمازح جدتي 
فيناديها خاتون: وقد سألته يوم عن معنى الاسم: فقال خاتون تعني المرأة الشريفة الجليلة؛ وأشهر 


اضرا حملت هذا اللقب هي ضيفة خاتون التي ولدت 4 قلعة حلب وعرفت قيما بعد أن خاتون هذه هي 


بنت ملك وزوجة ملك وأم ملك وأخت ملوكء؛ بل إنها هي نفسها كانت ملكة حلب على مدى ست سنين 
حين كانت وصية على ابنها الملك العزيز حفيد صلاح الدينء والملكة ضيفة خاتون هي بنت الملك العادل 
شقيق الملك صلاح الدين الأيوبي: وقد تزوجها الملك الظاهر ابن عمها صلاح الدين: وكان من أشقاتها 
ستة ملوك؛ فأخوها الأشرف صاحب دمشقء وأخوها الكامل صاحب مصرء وأخوها الصالح صاحب 
الجزيرة السورية»: وأخوها المظفر صاحب الرهاء وأخوها الحافظ صاحب قلعة جعبرء وكان زوجها قد 


ملك حلب بعد أبيه صلاح الدين؛: وبعد وفاة زوجها حكمت خاتون حلب وصية على ابنها العزيز. وتميزت 
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قدرة سحكمها باتتشار الداوس. وازدهار السياة الاقتصادية: وكين هلم اتلكة لم للق اعتساما لافقا مخ 
الدراسات التاريخية على غرار الاهتمام بشجرة الدر التى حكمت مصر بعد وفاة زوجها الصالح دجم 
الدين أيوب: وتعل السر يف استماء العاريث بشجرة الدر أن فاقصتها أبماد | درامية وقراجيديةلم مور 
لقصة خاتون الهادئة؛. فشجرة الدر (أم خليل) أخفت نبأ وفاة زوجها الصالح وحكمت باسمه ثمانين 
يوم ونيقا: وتزوجت الآتابك عز الدين وتنازلت له عن العرش ثم ساءت العلاقة بينهما فقتلته: لكن 
زوجته السابقة (آم علي) انتقمت من شجرة الدر ودبرت قتلها بالقباقيب وأولت حلوى حملت اسمها 
(أم علي). ولعل الأهم 4 تاريخ شجرة الدر انتصارها على حملة الصليبيين التي قادها لويس التاسع: 
وقد سجتته ف اللتصورة: ظَأّما ضيفة خاتين ققد يدا كاريضها ستكرا: على الرغم من أن ألخاها الكامل 
صاحب مصر سلم القدس للصليبيين بعد الانتصار الضخم الذي كان #ْ حطين. والطريف أن الملكتين 
ليستا عربيتين. فضيفة خاتون كردية وشجرة الدر أرمنية أو بلقانية: ولكنهما ملكتان إسلاميتان. 


لوحة 2 جعدة المغارة 


لم أكن سمعت من قبل عن جعدة المغارة» مع أنها بدت قريبة من حلب التي عشت فيها سنوات من 
شبابيء فأما مكان الجعدة فهو الضفة اليمنى من حوض الفرات الأوسطء. حيث موقع الحضارات 
العظيمة التي شهدتها سورية عبر التاريخ القديم» وبالتحديد 4 العصر الحجري الحديث (الألف 
التاسع قبل الميلاد). 

كان الخبر المثير الذي سمعته قد دعاني إلى و أغادر مكتبي على القور مجعها فين تهشق الى 
شمال حلب حيث تقع الجعدة المنشودة؛ وقد رافقني وفد فني من مديرية الاثار. وحين وصلنا إلى 
حلب كنا على موعد مع الصديق الدكتور تامر الحجة محافظ حلب وعدد من رجال الثقافة والفكر 
فيهاء لنشهد الحدث المثيرء وهو عثور بعثة تنقيب أثرية فرنسية على لوحة فنية تعود إلى الآلف 
التاسع قبل الميلاد؛ بما يعني أن عمرها أحد عشر ألضه عاماء وهثل هذا الحدك حدير ين تسافر 
إليه وأن نحتفل باللوحة التاريخية النادرة. وهناك غامرت ونزلت إلى المنزل الدائري جوف المغارة 
على الرغم من خطورة المنحدر # الحفرة العميقة التي وجدوا فيها قرية نموذجية فيها البيوت 
الدائرية والمربعة المرصوفة بحصى النهرء والمطلية بالطين المدكوك؛ والمزخرفة الجدران: وعلى 
أحد هذه الجدران المكتشفة نحتت اللوحة المدهشة التي احتفظت بألوانها الطبيعية رغم مرور هذا 
الزن السحيق» غاللوع الأحمر ها يؤال متوهجا لم تقير الشرون مح زهو شيك واللين الأبيضى ها 
يزال ناصعاء وي اللوحة أشكال هندسية بارعة ملونة بالأسود تشكل فيما بينها مربعات ومستطيلات 
طينية تكد أن صاحب البيت وجل 5و شأن كبير: وريما يكون البيت معبدا تقام فيه .طقوس ديئية: 
وقد عشثر كي المكان على تمثال نحتي للثور المقدسء ويبدو أنهم كانوا يعبدونه فهو 4 نظرهم رمز قوة 
وخصب., وهذا ما تؤكده لقى أثرية مشابهة 4 مواقع أخرى مجاورة للجعدة مثل المريبط والجرف 
الأحمرء وحالولاء والشيخ حسن:ء وتل أسودء وهذه المواقع تعود إلى الألف التاسع قبل الميلاد: وثمة 
تماثيل هامة إنسانية وحيوانية. فضلاً عن مجموعة من الأدوات الصوانية تمثل سكاكين ومناجل 
وبعض الأواني التي تطحن فيها الحبوب واللحومء لكن أهم اكتشاف نعتقد أنه الأول من نوعه هو 
ب تمثال أنثوي من الحجر البلوري (وليس من الطين) يمثل الربة الأم» وقد قال رئيس البعثة الآثرية 
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البرفسور إريك كوكينيو إن هذه الربة الآم هي أصل الربة عشتار التي عرفت 2# الآلف الثالث قبل 
الميلاد ب سورية. 

وقد بدأت هذه البعثة أعمالها قبل أكثر من عشر سنواتء وقد شاركت فيها بعثات وطنية سورية 
برئاسة الباحث بسام جاموس ثم الباحث يوسف كنجوء وقد سرني أن أجد 2# الموقع فقيو علميا 
متطورا فيه عدد من الباحثين السوريين والعرب والأوربيين» وبينهم طالبات تحضرن لدرجة 
الدكتوراه. كانت إحداهن منكبة على دراسة نبتة قمح تعود إلى الآلف التاسع قبل الميلاد. كان مدير 
أثار حلب شد أخبرتي ألهم اكتشفوا مؤخرا كئيسة مود إلى الأتف الخامس ف موقع عقلة البويدر 
مؤلفة من ثلاثة أروقة كما اكتشفوا لوحة من الفسيفساء بطول عشرة أمتار وعرض خمسة أمتار؛ د 
موقع جبل نبعة؛ وهي منفذة بمكعبات حجرية صغيرة ذات ألوان مختلفة تصور تشكيلات هندسية 
وحيوانية ونباتية بارعة فضلاً عن نصوص واضحة باللغة السريانية القديمة. 

كنت قد سألت البروفسور إريك عما ينتظر أن يكتشفه بعد اللوحة فقال لابد من أن نجد لوحة 
الشرض على الجهة المقابلة من الجدار. وقد علمت قبل أيام» أن البعثة اكتشفت اللوحة الأخرىء كما 
اكتقشك ليهات هماكلة بف العقق» وها يؤال البحعث مستعراء وها يؤال السرا الجميل وفامل مده 


الأمكنة التي تقدم (أقدم حضارات التاريخ) متعة فنية مدهشة. 
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مسارات 2 المدن المنسي4ك 


لم أن من الرياضة سوق الشي» وكنت وما أزال أحب هذا التوع من السراج الذي مسساه ظه حسية (سقوا 
ظ غير قاصد) وقد سرني أن أجد مسارات للمشي بين أحضان الطبيعة 4 واحدة من أهم وأجمل مناطق السياحة 
4 سورية؛ وهى منطقة جبل سمعان # محافظة حلب, حيث انهينا مع اصدقائنا من الوكالة السويسيرية للتلمية 
والشماون لا منتصيشه اقب ا ٠‏ مرحلة هامة من مشروع المسارات الأثرية التي تمتد إلى أكثر من ستين كيلومترا. 
قشني للاطفة أقثر من ماقة مكمسين موضباً أخرياً عريقاء آيرؤها ظاحة جبل سممان وست الروم وقاطورة أمقداذا 
إلى كنيسة قلب لوزة وقصر البنات ب منطقة حارم : وعلى الرغم من قرب القلعة الشهيرة من مدينتي إدلب ( نحو 
أربعين كيلومشرا) إلا أنني أعترف بأنني لم أزرها قبل اليوم إلا مرة واحدة 4 طفولتي؛ عبر رحلة مدرسية تعرفت 
من خلالها إلى دير القديس سمعان المعروف 2# الغرب باسم سيمون ( وقد ولد قرية سيسان # الشمال السوري 
أواخر القرن الرابع الميلادي) وهو أول من ابتكر طريقة التنسك على عمود حجريء وقد انتشرت هذه الطريقة 
من بعده 4 أوربا و2 لالج السيحي 105 ود اشتهر القديس سمعان اسم الحمودي لسية إلى العو الذي يزيد 
ارقاعة على بقمسة عشر عقر ا وقد حمل لقب العمودي بعده القديس دانيال الذي كان شري من الإمبراطور 
الروماني زينون: وكانا معجبين بالقديس سمعان الذي وصلت شهرته إلى كنائس القسطنيطينية؛ وبات الناس 
يحجون إليه للتبرك؛: ويطلبون دعاءه لهم» ؛ وقيل إن القديس سمعان كان يقضي الصوم الأربعيني كله واقفا على 
قمة العمود لا يأكل ولا يشرب؛ وقيل إنه كان يربط جسدهء وقد عاش فوق العمود نحو اثنتين وأربعين سنة؛ وقيل 
إنه توك وهوفوق العمود وقد نقل جثمانه إلى أنطاكية ثم إلى القسطنطينية (2 أيا صوفيا) . وقد أمر الإمبراطور 
الروماني زينون بأن تبنى كنيسة حول العمود باسم القديس سمعانء وقد انتهى بناؤها الجميل # نهاية القرن 
الخامس الميلادي: وهي إلى اليوم جوهرة كنائس الشرقء؛ ومن أعظم روائع الفن المسيحي # العالم. 

وما تزال هذه الكنيسة تحتفظ ببهائها المعماري إلى اليوم رغم كل ما تعرضت له من هزات دمرت صرحها الذي 
تشهد بقاياه الضخمة على عظمته واتساعه؛ وحين انتشر الإسلام #ْ الشمال السوري ألت الكنيسة إلى العرب 
المسيحيين: وحين ضعفت الدولة الإسلامية احتلها البيزنطيون وأقاموا فيها مدة طويلة حتى استعادها منهم الأمير 
سعد الدولة بن سيف الدولة نهاية القرن العاشر الميلادي؛ وك حروب الفرنجة؛ احتلها الصليبيون لكن صلاح 
الدين الأيوبي تمكن من تحريرهاء وقد حول الدير إلى قلعة منيعة هي التي تعرف اليوم باسم قلعة جبل سمعان. 

كنت والصديق جاك دوفاتسيل سفير سويسرا 4 سورية؛: والصديق الدكتور تامر الحجة محافظ حلب, 


قل أعضيتا صياحاً جميلاً يق همة جبل ايلو ويه هضبة الرقادة يفذقرية ملاكسوس (وهذا هو الاسه 
القديم لدير سمعان) نتأمل الآمكنة التي أصبحت منسية: وكانت من أشهر المناطق 2# العالم كله. ونحن 
نهدف من إقامة المسارات الجديدة إلى أن نمحو صفة النسيان عن هذه المدن التي باتت معروفة باسم المدن 
المنسية؛ ونريدها أن تعود متألقة 4 الوجدان العام؛ يضوع منها عبق التاريخ؛ وتنتشي بالحضور المعاصر 


و 


للثقافة فيها. بوصفها إرثا مشتركا بين الشعوب؛ ولطالما كانت هذه الأرض العربية رحبة لكل ما نهض فوقها 
من حضارات؛ وما تلاقح من ثقافات. 

وك محافظة إدلب وما حولها مئات المواقع للمين اللقسيق ومعضيا صباد كهيرا هذا ذل إيبلة ؛ وأكس 
والبارة وسرجلا وسواها من المواقع التي نقيت اهتماما كبيراً من الباحتين والآثاريين: ولكنها بحاجة إلى 
اهتمام إعلامي وسياحي. 

وللطرافة أذكر أن أهل مدينتنا إدلب: وما حولها يداعبون من تناديه فلا يسمعكء بقولهم (لاتناد. سمعان 
موهون) ولا أدري كيف ربطت 4# طفولتي بين سمعان العمودي وبين هذا التندر المتوارث؛ وفسرت الأمر بأن 
سمعان المقصودء سارح على العمودء تناديه فتظن أنه يسمعكء؛ لكنه منشغل عنك؛ يفكر 4 الملكوت: وقد 
لا يكون لسمعان العمودي صلة بهذا الموروثء. لكنني تخيلت المشهد ثانية: وأنا أقف أمام البقية الباقية من 
العمود الذي تقلص لكثرة ما أخذ الحجاج المسيحيون تسجارا مقه للتبرك. 


كنوزالفسيفساء 2 متحف معرة التعمان 


يبهرك المكان. يحلق بك ويخطفك خارج الزمان: فلا تدري أأنت 4 عصر سومر أم كلل اي أم 
عصر الإغريق والرومان: تتأمل لوحات الفسيفساء الفريدة النفيسة 4# العالم كله. فتعجب من 
براعة الإنسانء: ولا تملك سوى أن يغمرك الفرح الفني بالإبداع: وزيارتك لمتحف معرة النعمان 
سكون طريدة فا سبائك, فنيت أعرف فق العاكم كله عقا للفسيقساء يشاهى متعف اشعرة 
وبناء المتحف ذاته تحفة معمارية رائعة؛ فقد بناه مراد جلبي أمين الخزائن السلطانية نهاية القرن 
السادس عشرء وكان وااحدا من أهم الخانات على الطريق بين دمشق وحلبء يستقبل المسافرين 
الباحثين عن استراحة على الطريقء: فهو فندق ذاك العصر ومطعمه:؛ ولكن بالمجان؛ لآنه وقف 
لأبناء السبيل: وللحجاج وللفادين: مكتوب على مدخله (قد بنى هذه الواحة لوجه اللّه تعالى حامي 
الدشاتر السلطانية مراد جلبي طمن مثع فقيرا أو داية من دخوله شعليه لعنة الله والملاككة, 11/4 
هجرية) وهكذا كانت الخانات تبنى على طريق المسافرين: وبين دمشق وحلب عدد كبير منهاء لكن 
خان مراد هو من أجملها عمارة وأبدعها فنا وأوسعها مساحة؛ فهو يستقبل ألف زائر مع دوابهم 
وأحمالهم. ومن آيات الفن # بنائه أنك تظنه مبنيا من حجر واحد لبراعة السبكء وقد أوقف بانيه 
للؤتفاق عليه طواحين ويساتين فضلاً عن ثواعير 4 حماه الثي تبعد عنها المعرة ستين كيلومترا 
باتجاه حلب وإدلب؛: وعلى الطرق ستجد خان السبل قبيل أن تصل إلى مدينة إيبلا التاريخية التي 
تشع على مقرية قمائية وعشرين كيلومتراً من إدلب؛ ويقع خان مراد وسط معرة النعمان ب شارع 
يحمل اسم أبي العلاء. وقبالته خان آخر اسمه خان أسعد باشا العظم وهو يحمل اسم بانيه: وأما 
داخل خان مراد الذي تحول إلى متحف عام 1987 فثمة أربعة أجنحة تقودك إليها الأبراج والآروقة 
والقناطر» وسظ سالحة ضسيدة متكظوهة نتعطها هية ساء الوضوء. قبالتها مجه ققش حنه 
قبته. وبقرب الخان حمام وسوق ومستودعات, ولقد طفت بهذا الخان # طفولتي مرات,؛ ولم يكن 
يومذاك متحفاً: كلما أنشآته وزارة الثقافة توجه الامتمام إلى جمله موقما ثلقتى الأقرية الكثيرة 


التى تختبىء تحت كل حجر أو حفنة تراب 4 سورية وبخاصة 4 محافظة ادلب وي منطقة المعرة 
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منهاء وكانت أهم اللقى الأآثرية أرضيات الفسيفساء التي كشفت عن تألق حضاري لا مثيل له 2 
العالم. تتجلى فيه قدرة الفنان السوري على محاكاة الطبيعة وتجسيدها غناء وتبرز فيه ثقافته 
العالية وهو يروي الآساطير والآأقاصيص 4# لوحات تكاد تنطقء ولقد رافقني © طول داخل 
أجنحة المتحف الباحث الأثري غازي علولو رئيس دائرة آثار المعرة وهو بارع 4 شرح اللوحات 
الملقة هلى مسالحات واسمة مخ الجدران: والأرضيات الى كيالا لكان وف بلقت ماعنا ألها 
وستماتة متر مربعء وقال علولو إن 4# المستودعات نحو أربعماتة متر مربع من اللوحات التي لم 
تعرض بعدء ولكل لوحة قصة أو أسطورة:؛ ومن أهم اللوحات لوحة تسمى (فركيا) وقد حملت اسم 
القرية التي وجدت فيهاء وتحكي اللوحة قصة تأسيس روماء غفيها الأخوان روميو وروميلوس والذئبة 
التي ترضع الطفلين: وتعود هذه الأسطورة إلى القرن التاسع قبل الميلاد؛ واللوحة مرسومة 2 
مطلع القرن العاشر الميلادى؛ وقبالتها لوحة تعود إلى القرن السادس وفيها مطاردات الحيوانات, 
وهناك لوحات تتحدث عن البعث والقيامة وأخرى تجسد أساطير شهيرة مثل لوحة أم حارتين 
ولوحة الهواة. ولن أسرف © وصف اللوحات فلا شيء يغني عاشق الفنون عن مشاهدتها وتأمل 
ذرى الإبداع الفني فيهاء وبعضها يحتاج المرء إلى ساعات لدراستها فنيا مثل لوحة هرقل التي 
تعود إلى القرن الثاني الميلادي. وهي تحكي قصة تأسيس الإمبراطورية اليونانية وقصة زيوس 
التي يدوك اللوحة مسلسللاً مصورا من سبعة أجزاء تحكي سيرة الإمبراطورء ولقد أصبح متحف 
العرة مخخصصاً يفن أتوزاييك» وهم وجود لقى أذرية شري فيه عرض ب خراقن خاصه فإنه 
ضاق على رحابته بالأرضيات المبهرة البديعة التي تملأ أغناءه. وقد بتنا لوفرتها نترك كثيرا منها 
عهدة عند من يجدها # بيته أو .4# أرضه؛: وهي ذات مساحات واسعة؛ أقمنا للد اها مقطا شاضا 
هوك طيبة الإمام التي تقع قرب حماه وقد بلغت مساحة اللوحة فيه ستمائة متر مربع وهي واحدة 


من روائع كنوز الحضارة 4 سورية. 


بسو يان 


ا 


1 


1 


0 


ا 

01 

1 
ا 


كك مدينهة أبي العلاء 


أفاقت 4# ذاكرتي صورة جدتي (المعراوية) التي كانت تصطحبني معها حين تزور أقرباءها ذ 
معرة النعمان: ولعلي كنت دون السادسة حين سألتها عن سر وقوفها أمام طاقة تحت قنطرة تسمى 
(الزيباط) حيث تقرأً القاتحة وتدعو الله يما 2 سرها: قالت: (هنا قبر النبي يوشع). ولا أدري 
إلى اليوم إن كان قبر النبي يوشع بن نون ( الذي تولى قيادة الجيش بعد موسى عليه السلام كما 
تقول الرواناك الديتية )| موهود ا بق مهعرة التعمان حقا أه أنه قرب السلط # الأردن, أم 4ك واحد من 
الأماكن الأخرى التي يدعيها المؤرخون, فأما الحقيقة التي لا يحتلقون طيها كثيرا هي وجود قبرين 
هامين ف اللعرق أحدهما كبر الخليفة الأموى العادل عسر يخ عيد العؤزيق الذي ترقد إلى جواره 
زوحت فاطية رقت سبق الف بن سرواق» واكظق علية أن اكوقاة حيقه 4 ديو ممعان ستة ماقة 
وواحد بعد الهجرة مما جعل بعض الباحثين يختلفون قليلاً فيظن بعضهم أنه دفن 2 دير شرقي 

حيث اعتكفء؛ ويظن آخرون أن القبر .ب حمص أو قرب دمشقء لكن الدراسات تؤكد أنه مدفون على 
مقرية عن ععرة اللعسارخ» وما الغير الألهر ظلا مخلاظ هيه على الإطلةق» وسورقس الآديب المبشرى 
أبي العلاء المعري وقد بني حول ضريح أبي العلاء مركز ثقايذ بذ الأربعينيات وسط الشارع الرئيس 
يف اللديكة المممى يأسة خاضرها اتصعكم, وتم يعلن اكبتي مركرا الأقاكة حجى أواشر التسيئيات 
)١1504(‏ حين أقيم احتفال أدبي ضخم بمناسبة مرور ألف عام هجرية على وفاة أبي العلاء وقد 


حضر ذاك المهرجان طه حسين والجواهري وبدوي الجبل وعدد كبير من مبدعي الأمة؛ وقد درجت 
وزارة الثقافة مؤخرا على الاحتفال السنوي بذكرى المعري و4 مطلع آب الحالي ( أغسطس )5٠١5‏ 
أقمنا التدوة الكاتية عشرة حول أدب المعرىء ودعينا نكبة مخ أدياء أمقا للمشاركة كاييتجايوا 
وقدهوا آبساقهم الغتية؛ يف علمس الس انسحت بها التدوة كان طيق ظه حسيق يحوم حولي وهو 
الذي كتب عن أبي العلاء أطروحته لنيل العالمية ووجد فيه صنوه 4# البلوى بفقد البصر وسطوع 
البصيرة: وكان صوت الجواهري أبي فرات يجلجل ا داخلى بمطلع قصيدته الشهيرة التي ألقاها 
٠‏ ذ ذكرى الألفية (قف بالمعرة وامسح خدها الترباء واستوح من طوق الدنيا بما وهبا) وتذكرت والدي 


رحمه الله فهو الذي نبهني إلى عبقرية أبي العلاء وأنا دون العاشرة حين كان يعلمئي الإعراب وقال 
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لي يوماً أعرب فول المعري (رب لحد قد صار لحدا مراراً ضناحك من تزاحم الأضداد) ولم أعن 
دما يرث وإعرايها قدن عنايتى بالعتى القن الى ساقه أبو العلذم ساتهرا من الأضداد. الذين 
يقضون حياتهم متصارعين متنابذين: فإذا جاء الموت دفنوا 4 التراب: وربما تكومت أجسادهم 
حفرة واحدة تسخر منهم إلى يوم يبعثون: وحين قرأت رسالة الففران فتنت بثقافة أبي العلاء 
الأدبية وبسخريته المرة من مفارقات الدنيا وهو يحاكمها 2# النعيم» وطالما رددت قصة الجارية 
زبيبة التي كانت امرأة سوداء تقتحمها العين فلا تقع منها على شيء ( كما يقول طه حسين) وكانت 
تعمل خادمة 4# مكتبة بغداد وقد تعرف إليها أبو العلاء آ رحلة العلم الشهيرة إلى بغدادء وك رسالة 
الغفران يحدتنا أن (عبد اللّه) الذي كان يطوف 42 الجنة يرى حوريتين تقتربان منه. وسرعان ما 
تعرفه إحداهن وتقدم نفسها له بأنها زبيبة وقد عوضها ال لديا ها عرس بذ جد انبا 


والحديث عن المعري يطول وحسبي أنه جعل من المعرة معيها نويا ككليي] لذكراف 


2-6 


سرحيالا المنحوتة 2 الصخحر 


لا أدرى لم أهملت سرجيلا قروناء حتى إن المنقبين عن الآثار والمهتمين بالمدن الميتة لم يصلوا إلى 
سرجيلا حتى نهاية الثمانينيات من القرن الماضي. حين وصلت بعثة فرنسية؛ ثم انضمت اليها بعثة 
سورية 4 منتصف التسعينيات. وقد تصاعد الاهتمام الرسمي بالمدن المنسية © ريف إدلب وحلب 
ل السنوات الأخيرة. وقد ذكرت (# أحاديث سابقة أننا افتتحنا مع الوكالة السويسرية للتنمية 
عام ٠٠١17‏ دروب المشاة 4# منطقة دير سمعان وما حولها من مدن ومواقع أثرية من أهمها رفادة 
وشيخ بركات وست الروم وقاظووة ويراد وكقرنيو وخراب شهس وسواها قثير مها بات متوهجاً 2 
ذأكرة السوريين وكان مخ قيل منلسيا. واليود تسد لتسجيل عدد من هذه الحدن على لاقحة القرات 
العالمي» ومن بينها قرية سرجيلا التي تقع على مقربة من أريحا التي تبعد عن مدينة إدلب نحو 
عشرة كيلومترات فقط. وسرجيلا قرية شبه منحوتة 2 الصخرء تقع على الهضاب الصخرية 
التي يندر وجود ينابيع الماء فيهاء وهذا ما دفع سكانها إلى تخزين مياه الأمطارء لكن العمارة 
السكنية والخدمية فيها تدل على تقدم حضاري واسع؛ وتقدم نموذجاأً معرفيا شديد الوضوح 
لشكل وأسلوب الحياة العامة 4# هذه المنطقة الحيوية خلال العصرين الروماني والبيزنطي. ورغم 
أن سرجيلا واحدة من نحو 7٠١‏ مدينة وقرية منسية # الشمال السوري لا نكاد نعرف أيها هي 
الأهم بينها نظراً لكثرة التشابه © المعمار والبنى فيهاء إلا أن آثار سرجيلا الباقية وشبه المكتملة 
تقدم نماذج هندسية معمارية واضحة عن البيوت والكنائس والمدافن: وكذلك أسلوب الحياة 
الاجسماهية والاقتصادية عثل الزواعة والصتاهات القلقة حها مكل معاصر الزيتوة الوحودة 
بوفرة # المنطقة. وهي تكشف عن حالة متطورة 55 من الرخاء الاجتماعي لسكان المنطقة 2 
القرون الميلادية الآولى. فمن الواضح أنهم فلا حون ومزارعون نشيطون: كما أنهم متصلون بثقافة 
عصرهم.: فهم يعرفون اللغتين السريانية واليونانية. وتدل على حالة الرخاء والرفاهية بيوتهم 
الواسعة التي تجد ْ بعضها ما يزيد على عشر غرف.. منها غرف للنوم # الطابق الأرضي لربي 
الآسرة الممتدة. وغرف نوم طابقية أخرى للأبناء وزوجاتهم وكذلك البنات والآصهارء فالآسرة 
متكاتفة وملتمة. وهناك غرف أخرى للتموين والتخزين 2# الآقبية. ثم مساحات للإسطبلات 


المتصلة بالدار. ويصل ارتفاع أسقق القرقه الى تحو أريعة أمثان. فضلا هن الأيهاء والأيواب 
والقناطر التي يصل ارتفاعها إلى قحو عشظرة أمشاو: كلما أ كل الغرف متفيحة عقى القسحة 
السماوية. وهي التي تتوزع أنحاء الدار حولها وتحيط بها الأسوار. ولعل من أسباب هذا الرخاء 
مرور فترة طويلة عاشت فيها المنطقة بسلام واستقرارء ودامت نحو خمسة قرون بعد توقف الحروب 
بين إمبراطورية روما ثم بيزنطة من جهة وبين إمبرطورية فارس من جهة أخرى. وكانت المنطقة 
العربية قد شهدت فترات من حروب التحرير كانت أهمها تلك التي قامت بها الملكة زنوبيا التي 
ثارت على الاحتلال الروماني. وحاولت تحرير سوريا الكبرى ومصرء لكن الرومان حاصروا تدمر 
ودمروها ب القرن الثالث الميلادي. ولم يستعد العرب حريتهم ويحرروا بلادهم حتى جاء الفتح العربي 
الإسلامي ف القون السنايع للياددى. وقخير وشرة الفناقن إلى انتضار الدياتة اكسبحية يذ الانطقة: هلها 
أن معظم هذه الكنائس مبني على الطراز البازيليكي حيث الفضاءات السماوية الرحبة. وهناك مجمع 
كنسي ب سرجيلا يتكون من كئنيستين شمالية وجنوبية؛ تطور بناؤهما على مراحل تاريخية؛ وقد وجدت 
أرضية إحدى الكنيستين من الفسيفساء النفيس فنقلت إلى متحف معرة النعمان. ويوجد 2 سرجيلا 
حمام روماني بئى 4 منتصف القرن الخامس الميلادي؛ تشير إحدى الكتابات على الفيسفساء إلى أو 


قرويا من المنطقة اسمه جوليانوس هو الذي بنى هذا الحمام وقدمه هدية لبلدته وإبرازا لمكانته. 
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البارة ذاكرة المكان 


حين كنا 4 المدرسة الابتدائية كان بين الدروس التطبيقية زيارة الآثار الممتدة حولنا 2 مدينة 
إدلب؛: وكنا لا نعرف الكثير عنهاء لكن زيارتنا إلى مدينة ( البارة) الآثرية بقيت 2# ذاكرتيء, لآنني 
ل طفولتي فوجئت بوجود مديئة متكاملة بجوارناء لا تثنتمي إلى عصرنا الراهن: وعرفت فيما 
بعد أن البارة واحدة من أهم المدن 4 العصر الروماني والبيزنطيء وكان لها دور زراعي وتجاري 
وعسكري مهم # القرن الثاني قبل الميلاد. وهي تبدو اليوم مجموعة من الخرائب القديمة المتناثرة 
التي تكشف ماضيها الثري. محاطة بأشجار الزيتون الذي كان ولا يزال ثروتها المهمة؛ وهي تبعد 
عن مدينة إدلب أقل من خمسة وثلاثين كيلومتراًء وتقع عند السفوح الغربية لجبل الزاوية ف الشمال 
السوريء. وقد أطلق عليها اسم البارة ولم جب عير غير عربي لهء ولعلها بتشديد الراء تصبح 
بارّة بأهلها مدافعة عنهم ضد سيل من الغزوات التي تعرضت لها وتسببت أخيراً بدمارهاء لكن 
الفارقة آخ هذا الاسم وجد متعوشا على حجر عقر عليه سد الأديرة الشهيرة بق تقوم البارة 
التي سميت كذلك (كفر البارة) وهناك من يرى أن كلمة ( كفر) ليست عربية ويعتقد أنها سريانية 
يععنى القرية: أو المؤوعة:؛ يقال اتها كلمة كنعائية مستخدمة ف العديد مخ اللغفات أذ اللهيجات 
المتفرعة عن الكنعانية القديمة بمعنى غطىء وتشير بعض المراجع إلى أن التغطية المقصودة هي 
غطية البذرة تحت القراب بمعتي الؤراعة؛ وتجد آلاف القرى .بك متطقضا العريية ضسمى كثراء أو 
تبدأ بكلمة كفرء وتزخر البارة بالعديد من النقوش والمدافن وبعضها روماني أو بيزنطي وبعضها 
الآخر عربي إسلاميء وتشير الدراسات إلى أن البارة كانت تتبع مملكة أغاميا ك# العصر البيزنطي؛ 
لكن قربها من أنطاكية التي تقع على قرب ستين كيلومتراً من إدلب جعل صلات البارة معها أمتن: 
وقد تحررت البارة مع مجمل المنطقة إبان الفتح العربي الإسلاميء وبقي جل سكانها على دينهم 
المسيحيء. لكنها شهدت هجرات عديدة. ولاسيما # مراحل حروب الفرنجة 4# أواخر القرن 
الحادي عشر الميلادي: وما زالت 4 البارة إلى اليوم شواهد على ما كانت عليه المدينة من ترف 
ورخاء اقتصادي تعبر عنهما البيوت المنتشرة والكنائس والأديرة: فجل البيوت مبنية من طابقين 
كزيها النوافن والمحاريب والتيجان والأعمدة والنقوش والزخارف وك داخلها أروقة ودهاليز وأقبية 
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لتخزين المؤنء ولا تزال آثار معاصر الزيتون ومصانع النبين باقية وبعض الآثار السكنية أو المدنية 
منقوش عليها اسم الإله (باخوس) وهو إله الخمر كما كانوا يعتقدون 4# المرحلة الوثنية؛ ومن أهم 
البيوت التي يزورها السائحون بيت سوباط. وأزقة المدينة ضيقة؛: ما يعبر عن خوف متأصل من 
الغزو يجعل الناس يلتئمون متجمعين 2 سكنهم؛ فأما الكنائس فبناؤها يدل على فخامة وحضارة 
معسارية اشكهرت بها المنطقة كلها وهى ذات تصميم بازيليي: وهو التصميم الذى تجده طرازا 
سائداً ‏ بناء الكنائس الرومانية والبيزنطية, وهو أحد أربعة طرز استخدمت غ بناء الكنائس 
المسيحية, وأما المدافن 4 البارة فتلفت انتباه السائحين بهندستها الرفيعة وهي مبنية على أشكال 
هرمية وأحدها له ثلاث سويات وهو مزخرف بأشكال شجر اللبلاب؛ و4 البارة قلعة شهيرة عرفت 
باسم قلعة أبي سفيان رغم أنها تعود إلى العصر الأيوبي وقد تعرضت لانهيارات وتصدعات عديدة: 
والبارة واحدة من مدن عديدة عرفت # إدلب باسم المدن المنسية التى نعمل اليوم على إعادة 
حطبووها 3 الذاكيرة الإنساتية. 


فلب لوزة 


لعلي كنت دون العاشرة من العمر حين زرت برفقة والدي منطقة باريشا والجبل الأعلى غربي مدينتي 
الصغيرة إدلبء التي عرفت فيما بعد أنها متحف # الهواء الطلق وفيها أكثر من ثلث ثروة سوريا من 
الآثار المهمة. كان والدي يجد 2# تلك المنطقة فسحته ومتنفسه. فالطبيعة مسكونة بالخضرة:؛ والهواء 
عليل تنقيه غابات من أشجار الزيتون التي ترسم لون الحياة على الافاق الرحبة والمرتفعات الشاهقة: 
وقد رسمت تلك الرحلة الأولى إلى (قورقنيا) لوحات بقيت معلقة على صفحة القلب؛ فقد عرفت للمرة 
الأولى لواء إسكندرون وأطللت على سهوله الفسيحة الخصبة من شاهق 4# مدينة حارم؛ وعرفت أن 
أقدم الكنائس بنيت هنا 4 هذه الآرض المباركة بأرواح القديسين من شهداء المسيحية التي انطلقت 
من سوريا لتملاً العالم بدعاء المحبة؛. وقال والدي ونحن نعبر جبل باريشا على بعد أو على مقربة 
خسين كيلومكرا من إدلب» (أنظر يا وياضء هذه واحدة من أقدم الكقاكس .2# العنالم ) ولملى شبيت 
تفاصيل ما قال عن تاريخ الكنيسة؛ لكن صورة الكنيسة بقيت 2# ذاكرتي حتى عدت إليها مرات أتأمل 
مكانتها وقد شاقني اسمها (قلب لوزة) وعرفت أنها كنيسة فريدة 4# تاريخ المسيحية؛: فقد بنيت 2 
القرن الخامس الميلادي # العصر البيزنطيء. ويقول صديقي فايز قوصرة الباحث 4# أثار إدلب (إن 
أول كنيسة بنيت 4 المنطقة هي كرك بيزة سنة 51١‏ ميلادية ك# العصر البيزنطي) وأما «قلب لوزة» 
فقد سميت كذلك قصر لوزة. وهناك من سماها كاتدرائية. وهى كما يقول المعماريون مثالا لفن 
العمارة السورية البيزئطية القديمة ويبلة طولها كمسة وعشرين متواً وعرضها بكوسة عشر مكرا: 
وفيها ثلاثة صحون؛ وعلى جانبيها أروقة؛. فوقها الأعمدة والتيجان: ويحيط بها سور كلسيء فالمنطقة 
كلها كلسية؛ وي أرياف إدلب أكثر من ثمانمئة مدينة ذات تاريخ مكتنز بالآثار. ولهذا سميت منطقة 
المدن الميتة وقيل المدن المنسية؛ وقال لي أحد الباحثين (إنها المدن المنيسية) ولم أجد تفسيرا لقوله: 
سميقيا مقا وذارة القفاقة [اشدخ انكالحة ذ الذاكرة) حون يدانا اماما كسما مها ممقاركة طبية 
من أصدقائنا المهتمين بالتراث من مختلف أنحاء أوروبا وأخص بالذكر الحكومة السويسرية التي 
أسهمت عا ف مشروع [سمرات اللشاة) ف مقطقة جيل سمعاقن وهي قلع بف نطاق محافظة خاب 


0 


ولكنها على تخوم مدينة إدلب؛ وهي امتداد طبيعي لجبل الأعلى . باريشا . ولسلسلة المدن الميتة مثل 
كرك بيزا وسرجيلا والبارة وبترسا وبعودا وشنشراح وجرادة ورويحة والكفير وكيمار وفلعة دجم 
وبرج حيدر والنبي هوري وكالونة وبراد وسوى ذلك كثير مما يطول ذكره هناء ولكنني أدعو القارئ 
ألى تامل الأسماء ليرى صبلتها الحميمة يلقظا العرمية بك حذورها الأرامية والكثعانية: وقد اكارقى 
تلك الأسنفاع للقرى التي تنتشر 4# المنطقة ولم أكن أعرف لها معنى 4 صغرى: وان اسم «قلب لوزة» 
التي كو سعت على اسم سمعان العمودى, ولكن اكد أو «قلب لوزة» كانت محطة للحجاج القادمين 
إلى قلعة سمعان التي تعد الأجمل بين كنائس العالم» وبوسع القادم لزيارة هذه المنطقة المترفة بالاثار 


أن يزور دير قصر البنات وهو قرب باب الهوىء بوابة سوريا إلى تركياء وي هذا الدير كنيسة وبرج 


ومقبرة تعود الى القرن الخامس الميلادىء. وهناك دير آخر اسمه قصر البنات 4 جبل الزاوية قرب 
معره التعمان وفيه كئيسة صغيرة. ومما يجعل المرء يطمئن الى الحفاظ على هذه الثروة الضخمة من 
التراث الإنساني كونها حية تتألق # الوجدان العام»؛ ولم نعد نسميها المدن الميتة. 


فلعة حارم 


أذكر أنني زرت حارم وأنا دون العاشرة: إنها مدينة تاريخية تقع على هضبة تتوسط منطقة حلب وادلب وأنطاكية 
وهي على بعد أقل من ستين كيلومترا من إدلب: تقطعها وأنت تمور | بحر من الزيتون: ترسل بصرك إلى أبعد ما 
ترى 4# الآفق؛ فلا ترى إلا الخضرة:؛ وقد زاد عدد أشجار الزيتون المباركة 4 محافظة إدلب على ستة عشر مليون 
شجرة؛ من أصل تسعين مليون شجرة زيتون 4# سورياء ولا أزال أذكر أنني فتنت بذاك الجمال المدهشء ولاسيما 
حين تبدى سهل العمقء؛ ووقف والدي يسمي لي القرى البادية 2 السهل وأهمها الريحانية القريبة ثم مشارف 
أنطاكية التي تقود إلى إسكندرونة؛ وكنت أسمع من والدي قصهما مثيرة عن سيل الزادية مضل باريشا وما 
شهداه من مقاومة ضارية للاحتلال الفرنسي؛ وقد ارتبطت هذه المنطقة 4 ذاكرتي باسم الزعيم الوطني الكبير 
إبراهيم هنانو (رحمه الله). حيث ولد ل كفر تخاريم قرب حارم؛ وقاد أول ثورة سورية ضد الاحتلال الفرنسي 
4 الشمال السوري. لكن ما أدهشني 2 حارم هوقلعتها الشهيرة التي زرتها عدة مرات أتأمل فيها تاريخ أمتنا؛ 
ولست بالغ إق قلهه إن هقه القلمة تشكل كموة جا لسيرة الصراع بين الشرق والغرب, ثم بين الإسلام وأعدائه 
على مر العصور وأخص الصليبيين ثم المغول؛ وقد تأملت طويلا اسم حارم؛ وأقرب ما يتداعى 2# المعنى هو 
الحرم والحرمات: والطريف أن الاسم سرياني ولكنه لفظ كنعاني عربي واضح المعنى؛ وقد ذكر ياقوت الحموي 
أن حارم مدينة حرم لمن فيها؛ وكان يظن أن المدينة تعود إلى التاريخ الوسيط؛ لكن المكتشفات الآثرية الحديثة 
حددت بعض اللقى من العصر الإخميئني, وثمة ذكر لهذا ب بعض الوثائق الأثرية للقرن السابع الميلادي: فقد 
عثر مؤخرا على أيقونة عليها رسوم رمزية لقديس عموديء وقلعة سمعان العمودي قريبة من حارم؛ وهناك دير 
معروف باسم القديس باصء لكن التاريخ المدون لحارم يبدأ مع الفتح الإسلامي حيث تروي كتب السير والفتوحات 
أن خالد بن الوليد وأبا عبيدة بن الجراح عسكرا فيها؛ وقد فتحها أبوعبيدة مع فتحه لأنطاكية؛ وأقام له أهلها 
مزارا موجوذا فيها إلى اليوم, ,ولعل سر الخفيان القادة لهذا معسكرا لجيوشهم هو موقعها يع ووفرة المياه فيها 
فهي بلدة الينابيع إلى حد أن بعض المؤرخين سموها (الغوطة الصغرى) باعتبار أن دمشق هي الغوطة الكبرى؛ 
وفد تولى حكم المديئة بعد الفتح معاوية بن أبي سفيان بتكليف من الخليفة عمر رضي اللّه عنه؛ وقد امتدت ولايته 
إلى كيليكية؛ و عهد عثمان: رضي الله عنه أضاف إليه قنسرين وما حولهاء فباتت حارم عاصمة الموقع؛ وبعد 
انهيار الدولة العباسية نهضت 2# حلب دولة الحمدانيين؛ فباتت حارم أهم ثفر من ثفور المسلمين يقاومون منها 
زحف الروم؛ لكن نقفور إمبراطور بيزنطة احتل حلب وحارم بعد موت سيف الدولة؛ وجدد بناء قلعة حارم لتكون ظ 
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حصنا لفن معدها يدرات ملحمة التاريخ تقدم من الأحداث ما يدهشء فقد استعاد السلاجقة القلعة وبقيت لهم 
حتى جاء الزحف الصليبي؛ فدخل الفرنجة إلى حارم وقتلوا من بقي حيا من أهلهاء وتم تسليمها للصليبيين: 
لكن العرب والمسلمين ثأروا من الفرنجة وتمكن الملك العادل نور الدين من استعادة أنطاكية وحصن حارم عام 
4م وقد أعطاها الملك الصالح فيما بعد لعتيق له ولاه الموصل اسمه سعد الدين كمشتكين: ففدر بقومه وحاول 
إعادة حارم للفرنجة وقاومه الملك الصالح ولكن الفرنجة حاصروا القلعة أربعة شهورء وتعرض أهلها لظلم 
شديدء ثم تمكن الصالح من تحريرهاء ثم جاء غزو هولاكو للقلعة وكان صفحة سوداء من صفحات الهمجية؛ فقد 
حاصرها عام ١1١1م‏ وحلف لأهلها أقهدلق يدع لحدا متهم ذا شحوا له أرواها: وعد طلول معصضبار شيلو شرطبة 
فدخل المدينة والقلعة وقتل كل حي فيهاء ويقال إنه لم ينج من القتل إلا رجل حداد أرمني كان فيهاء وتعد مذبحة 
حارم من أسوأ أيام الحرب مع المفول؛ وقد تحررت حارم مع مثيلاتها من المدن العربية ب مصر والشام 4# العهد 
لمملوكي؛ ثم دخلت يذ العصر العثماني لكنها بقيت مهمشة: وما تزال قلعتها قائمة تحكي هذا التاريخ المرير من 
مقاومة الاحتلال والعدوان؛ وهي قلعة أيوبية العمران تكاد تكون نمواجا بحضيقياً لقلعة حلب # شكلها الخارجي, 
لآن الملك الظاهر غازي بن صلاح الدين الآيوبي هو الذي اهتم بها ورممها يوم آلت إليه؛ ومازال اسم الملك غازي 


محفورا على صخرة # خندقها. 


مملكة إييلا 

حين تذكر إيبلا تفوص # التاريخ إلى أكثر من خمسة آلاف عام؛ وتعجب كيف ضاعت مملكة عظيمة 
الشأن رغم أنها تقع على جانب طريق تجاري عريق يقودك إلى حلب هو أشهر طريق تجاري عبر القرون 
ورغم أن الحروب المدمرة تمحو الحضارات لكنها تبقى عاجزة عن إزالتها من تحت الركام. فحسب 
الحضارات شاهد يظهر من جوف الآرض ليعيدها إلى الحياة؛ وقد ذكرت إيبلا 4 كتابات السومريين 
والآكاديين» وأدرك الآثاريون أن ثمة مملكة مدفونة 4 مكان ما ْ سورية تحت التراب وريما تحت رمال 
الصحراءء كانت التلال الأثرية التي تحيط بإدلب تغري العلماء بالبحثء؛ أحدهم قاده حدسه إلى تل مرديخ 
على مشرية قماتية وعقرين كيلومترا من إدلبه وهس كك آلان عاتم شاب إيطاتى وأنخ كد أخار ضهم ريما 
يكون هناك؛ وأوفدت جامعة روما أواسط الستينيات ذاك الفتى الصبور المتفائل الذي بات العالم الكبير 
البرفسور ( باولو ماتييه) ليبداً البحثء وقد أتاحت لي الصدفة 2# أوائل السبعينيات أن أرى باولو وهو 3 
طريقه إلى مكتب محافظ إدلب ليعلن كما أعلن أرخميدس ( وجدتها) ولقد كتبت من قبل عن تلك الحادثة 
التي كشفت لنا خطأ ظننا بأن منطقة الداخل السوري خالية من الممالك التاريخية العظيمة التي يمكن 
أن نجدها على سواحل البحر أو على ضفاف الأنهارء وكنا نعرف أن حلب عرفت مملكة يمحاضء لكننا 
لم تكن عرف شنيئا عن إيبلا أو عن قطنا تلك القريبة من حمص. وهاتان المملكتان أعادتا قراءة تاريخ 
سورية القديم؛ وعمقتا فهمنا لما كانت عليه من مكانة دولية قبل أكثر من خمسة آلاف عام؛ وقد عادت 
إيبلا إلى الذاكرة الإنسانية حقأ عبر شاهد يئس الموت منه؛ فقد وجدت البعثة الإيطالية جذع تمثال من 
البازلت كشف الباحثون أنه لملك يدعى (ليم إيبت) وفيه كتابة مسمارية باللغة الآكادية بينت أن اسم 
الموقع هو (إيبلا) وقد كشفت الأبحاث الأولى عن سويات من العصر الحجري النحاسي 4# بدايات الألف 
الرابع قبل الميلاد. وسويات من البرونز القديم والوسيط والحديث ومن عصري الحديد الأول والثاني: 
وأكدت هذه الاكتشافات أن ايبلا شهدت ازدهارها 4# الألف الثالث قبل الميلاد. وقد امتد نفوذها إلى 
الأناضول مالا وسيتك حتؤيا وواندى الغرات شرقا وإلى سالحل اللقوسطل رقا وأكدت اللكتشققات وجوه 
علاقات دبلوماسية وتجارية لها مع مصر ومع بلاد الرافدينء؛ وقد توالت الاكتشافات 2# إيبلا فتم العثور 
على القصر الملكي الذي يعود إلى فترتها الذهبية وفيه قاعة العرش وجناح إداري وآخر للمراسم الملكية: 
وكان الكنز الضخم الذي يعتبر أهم ما اكتشف #ْ سورية خلال النصف الثاني من القرن العشرين؛ هو 
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أارشيف مملكة إيبلا الذي وجد 4 غرفة ملحقة بالقصر وفيه سبعة عشر ألف رقيم فيها معلومات كثيرة 
عن المملكة وعن حياتها السياسية والاقتصادية وسجل رسمي للمدينة؛ وقد كشفت لنا هذه الرّقم عن 
وجود لغة إيبلائية. هي الآقرب إلى العربية الكنعانية. كما كشفت التنقيبات قصر ولي العهد». ومعبد 
(كورا) الذي يعد أقدم معبد اكتشف 2# تاريخ سورية؛ ومعبد عشتار ومعبد شمش ومعبد رشف وعدة 
معابد أخرى. قدمت لنا معلومات وافية عن الحياة الدينية 4# تلك المرحلة: ويقول الباحثون إن امتداد 
إيبلا وتنامي نفوذها أثار حفيظة الآكاديين فغزوها بهدف القضاء عليها والوصول إلى المتوسط والسيطرة 
على طرق التجارة واستطاع (نارام سن) ملك أكاد الناهضة أن يحرق إيبلا وأن يدمرها عام 1١6١‏ ق.م. 
وتقول مصادر الاثاريين إن إيبلا استعادت نشاطها 4 ظل الممالك العمورية مثل مملكة يحماض (حلب) 
ومملكة قطنا (حمص) والالاخ (سهل العمق) لكنها اضمحلت 2# الفترتين الفارسية والهلنستية وقد ورد 
أسمها خاير ا بق السروب اللصابيية 


وتتابع البعثتان الإيطالية والسورية عملهما 4 إيبلا. وقد تم إنجاز موقع إيبلا السياحي الذي سمي بوابة 
دمشق. وأقيم مركز استعلامات ومعلومات لخدمة الزوار والباحثين, وأعدت الحديقة الأثرية التى تتصل 
بمشروع تنموي للمنطقة المحيطة كلها. 
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عين داره 


زرك وعشرين» وما حولها مراك عديدة 3 اوابقر الحمسيتيات كمن رحلات مدوسثكتا الايتد آاكية 
ل إدلب» وحين انتقلت إلى دار المعلمين ب حلب. كان جل رحلاتنا ينطلق إلى مناطق «عفرين» وجبل 
سمعان حيث الدير الشهيرء قم إلى كقرجفة لكوتها متتؤها جميلا شمالي محلبه وأحسب أن موقم 
عين دارة 4 «عفرين» لم يكن قد اكتشف بعدء لكثنا عرفنا بعد اكتشافه 4 أواخر الستينيات أنه 
من أهم المواقع الأثرية ‏ سورياء فقد وجد الآثاريون فيه معبداً ضخماً وفريدا يعود إلى الألف الأول 
قبل الميلاد. وموقع عين دارة كما يقول علماء الآثار يضم حضارات عديدة متعاقبة: حثية وفارسية 
ويونانية وبيزنطية وعربية وإسلامية؛ لكن المفاجأة المدهشة تمثلت 2# اكتشاف الآسود البرونزية 
4 الموقع وهي من أجمل منحوتات الشرق. وقد قرأت حديث الأستاذ عبد الله حجار الذي قال فيه: 
إن الكشف عن الأسد البرونزي تم من خلال ابن آوى كان يحفر بمخالبه وكرأ فاهتدى المثقبون إلى 
الاكتشاف. وقد توالت البعثات الأخرية الى المتطقة تبحث وحتقب: وكان مخ أير5 الباحثين الأستا؟ 
فيصل الصيرك؛ ثم الآستاذ علي أبو عساف المدير العام الأسبق للآثار ومعاونه الأستاذ وحيد 
خياطة الذي كان يترأس دائرة آثار حلب؛ وأما المعبد فيقوم على مسطح منحوت تحيط به نصب 
بازلتية على شكل سباع وتماثيل تشبه أبا الهول. و4 المدخل الأول للمعبد عثر الآثاريون على تمثال 
بالحجم الطبيعي للالهة «عشتار». مع كتابات حثية هيروغليفية تعود للألف الآولى قبل الميلاد. وقد 
نقل التمثال إلى متحف حلبء. وكان إلى جوار تمثال الأسد البرونزي أسدان غير مكتملي النحت. 
ويذكر الباحثون أيضا أنهم وجدوا مجموعات من الدنانير البيزنطية وصليبا عليه كتابات عربية: 
وثمة أكروبول يحيط بموقع التل؛ وتبين المكتشفات أن سكان عين دارة عرفوا الصناعة #4 العهود 
القريمة, وقصوصا هثلعة أدوات الزواعة #اتحاريت والسلاميل» وتكع آكارهم يك للحت يدو 
مثيرة وبارعة. وهم يستخدمون البازلت:. ففي الموقع فطلا عن الأسود. اللجتحة دؤوس 'سائية 
متقابلة أو متدابرة» مزينة بورود فوق عصبتهاء ولها قرون وتعتبر من أجمل المكتشفات. وتشير 


هده المنحوتات الب ثراء نقا 2 وتوع ديسى. ويحترق الموقع حجدة ل داك مجراه من ديع عين دارة 
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ليصب 4 نهر «عفرين» غرب التل. و القسم الجنوبي من الموقع قرية زراعية من العصر الحجري 
الحديث؛ ولم تتابع فيها التنقيبات بعدء وأما القسم الشمالي فيقول عنه الدكتور أبو عساف إنه يعود 
إلى نهاية الآلف الثاني ق.م: حيث أحيطت المدينة بأسوار دفاعية وأبراج: وكانت لها أربعة أبواب بذ 
جهاتها الأربع. ولاتزال بقايا هذه الأسوار موجودة 2# الناحية الغربية منها. ويرى الباحثون أن المعيد 
المكتشف يعود إلى بدايات حثية وبعضهم يراه مرتيطأ بالمرحلة الآرامية. ويذكر الباحث الراحل د. 
قوفي شعت أن اللعبد مقاح على ظراز هيلا وآن هذا الشكلظ البقاء كان ساكدا بذ الآلف الأول 
قبل الميلاد. ويرى بعض الباحثين أن أقدم نماذج التماثيل المكتشفة # الموقع هي تلك التي كانت 
قائمة على أبواب جرابلس (قرقميش) القريبة من حلب. ولقد وجدت البعثات الآثرية © الموقع ‏ 
مدافن: وأواني فخارية وأختاماء وأساسات بيوت مجاورة. ومن اللقى الأثرية المكتشفة من العصنر 
البارسي تميمة من الحجر أنثوية للربة «عشتار». مثل عليها ( أهورآمزدا) الرب الفارسيء: ووجدوا 
ميخ العصس البوثاتى السلوق "7 قد كمياك مخ الفضة السلوقية: ولم يجدوا شيكا من القدرة 
المسماة ميؤتظية قبل الإسلؤد» لقن السياة ضادت إلى لوقع بعد ظموره, وخغصوميا بذ البصريرة 
الأموي والعباسيء ولكن القرية تعرضت للاحتلال البيزنطي أيام الدولة الحمدانية وتم تدميرها 
وحرقهاء ولكنها تحررت ثانية 4 عهد السلاجقة الأتراك © مطلع القرن الثاني الميلادي وعادت 
إلى اكسياة النشظة متخ ذاك الخارية: وقد يذت فيها حيوية التنقيب روبحاً جديدة جملتها من آهه 


المقاصد السياحية ب سوريا. 


مملكة أوركيش 


حين زارني الباحث الآثري الأمريكي جورجيو بوتشلاتي وزوجته الباحثة مارلين كيلي ليحدثاني 
عن اكتشافهما الرائع لمملكة أوركيش # تل موزان الذي يبعد بضعة كيلومترات عن بلدة عامودا 3 
محافظة الحسكة يذ الشمال الشرقي السوريء تذكرت يوم رأيت باولو ماتييه مزهواً باكتشافه لمدينة 
إيبلا قرب إدلب قبل أربعين عاماً. وقد أخبرت الباحث بوتشلاتي بأتني سأزور الموقع وسألتقي كل 
البعثات الآثرية الأجنبية التي تعمل # المنطقة الشرقية من سورياء قال إذن فليكن اللقاء ب# بيتي 3 
تل موزان وأنا أدعوكم إلى العشاء 4 موقع البعثة الأمريكية. رحبت بدعوته وسرني أن يعرف الآخرون 
أذنا ضرق حيدا بين الوقفه السياسى وبين التوقف التغليظ: وقلت ديقي يوتشلا سالبى نوف 
وبوسعك أن تدعو رؤساء البعثات إلى عشاء دولي # رحاب ممكلة أوركيشء وأعربت له عن شعورنا 
بالامتنان للجهد الضخم الذي بذله هو وزوجته الباحثة مارلين وابنه الشاب الباحث أيضاء وفريق 
عمله من الأمركانة اندي يقدمون الصورة الجيدة لما ينيغي ني تكون عليه الولايات المتحدة التى 
بوسعها أن تتقرب إلى شعوب العالم بما يخلد كونها الدولة العظمى 4# العالم عبر التعاون # مجالات 
البحث العلمي وكل وسائل التقدم والتطورء بدل التقرب بالصواريخ القاتلة والأسلحة المدمرة. 

كان بوتشلاتي فخورا بما أنجزء فحين زار تل موزان © منتصف الثمانينات مان القرن الماضي: 
كان لديه مجرد حدس بأنه سيجد أوركيش هنا 4 هذا التل الفريد الذي يضم سبعة تلال متلاصقة 
لابد أن يكون تحتها أضخم مدينة أثرية ب شمال سورياء لقد امتلك هذا الحدس قبله منذ خمسة 
وخمسين عام الباحث الأثري البريطاني ماكس مالوان لكن زوجته الكاتبة الشهيرة (آغاثا كريستي) 
لم يطب لها العيش فك قل بعيد ثاء هخ الدن السورية الصاخبة بالحياة مكل .حلب ودمشق» لقل قشت 
أياما قليلةيظ الل لكنها أقرت البعاء ا سلب» حيف عقت يبظ هندق ياروخ روايتها الشهيرة قظار 
الشرق السريعء وبعد تنقيب سريع ظن مالوان أن التل يخفي مدينة رومانية؛ لكن حدس بوتشلاتي 
كان أقوى وقد صدق حدسه حين تكشفت ممكلة أوركيشء. على الرغم من أن التنقيب لم يكتمل بعد 


فمن المرجح أن المدينة الضخمة التي يبحث عنها ما تزال تحت التلال. 
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كانت رحلتي إلى تل موزان رحلة إلى عوالم الألف الثالث قبل الميلاد؛ وإلى عصر سارغون الآكادي, 
وقد كان اللقاء عشرات البيغات الأذرية ظ بيت اندعكة اللأمريكبة واكها؛ وكان نطف الزوجين البلحقن 
الأمريكيين غامرا للجميع بالمودة والمحبة التي وددنا أن تكون هي وحدها صورة أمريكا التي نريد: 
وقد قال بوتشلاتي إن الكثرة من الشعب الأميركي لا يعرف الحقيقة: فطلبت منه أن يدعو بعض 
بار المثقفين الأمريكان لزيارة سوزياء وقد فل لاحقا حين استضاف الممثل الأمريكي الشهير مارتن 
شين الذي أمضى أياما جميلة ل سؤويا وؤار مملكة أوركيشن»: وكان متدهها يما رأف عن مسية 
الشعب وحسن استقباله. 

ولتّن كانت مكتشفات بوتشلاتى ما تزال محدودة بالمساحة التى حددها وهي ستمائة متر بينما 
لتديقة كسا بول تش غلى فيلو مكر وكتصسفمه والارضاع 2 مخراء فإ الاقى الص عظر هليها سر 
حضارة الحوريين العريقة تقدم معلومات ضخمة؛. ولاسيما # المعبد الذي تزين جدرانه اللوحات 
البديعة 4 زركشتها وألوانهاء ولقد حدثنا بوتشلاتي عن التماثيل التي وجدها وعن صلتها بالعبادات 
التي حاكتها الأساطيرء فقد كان المعبد مقر لمجمع آلهة أوركيشء وحدثتنا زوجته الطيبة الباحثة 
مارلين عن الأختام التي وجدتهاء وبعضها يخص ال ملك توبكيش وزوجته أوكنيتم» وقد تم العثور على 
ألف طبعة من هذه الأختام: وعلى نصوص مدرسية تكشف أن هدفها تعليمي محض, والغريب أنها 
تقدم لغة مختلفة عن لغات المنطقة القديمة. 

وقد استخدم بوتشلاتي الذي ترافقه بعثة أثرية سورية خبيرة أحدث التقنيات التي أفاد منها 
باحثونا والدارسون لعلوم الآثار. وحين وقفنا على رأس التل ننظر إلى أعماق الحفريات بدا الباحث 
الأمريكي كأنه أحد الحوريين وقد خرج للتو من أغوار المدينة المدفونة تحت التل منذ خمسة الاف 
عام ليروي لنا حكايات أجدادنا القدامى الذين قدموا للبشرية حضارة متقدمة تشهد بها أثارهم 
المدهشة؛ء وكان المكان الذى هجرته القرون قد استعاد حيويته: وانيعث فيه دفق الحياة من جديد.: 


لترسم اوركيش صورة جديدة لما ينبغي ان تكون عليه العلاقة بين شعبنا العربي وبين الشعب الامريكي. 


حلبية وزلبية 


كل القفرسان حلبية وؤلبية اتواشتان على سضمة تل على بشلئق هين الغرأت (هلى يمف أقل ييرة 
ستين كيلومترا جنوبي دير الزور) نموذجا للصراع التاريخي بين الشرق والغرب. وهما تختزنان 
مرحلة مهمة من التاريخ القديم تجعلنا نواجه اليوم مشكلة تعانيها كل الحكومات حين تصطدم 
مشاريع التنمية بمواقع الاثار. فنحن ندرس مشروع سد على الفرات 4# الخانق ذاته من النهر الذي 
فطل هليه القلعتار القهبرتاخ النفاح أدرك باتيهما أن هذا الور هو الأهى عسكرياً واسكراتيجيا: 
وهو سر اختياره اليوم موقم للسد المقترح. وقد طمأننا الدارسون إلى إمكانية أن يحافظ السد 
على الموقعين عبر إنشاءات ستكلف الكثير من المال؛. ولكنها ستحفظ لنا ثروة الحضارة والتاريخ, 
ولم أكن على معرفة وثيقة بالقريتين: لكن إشكالية بناء السد دعتني إلى التعرف الأعمق إلى هذه 
الآخاو الشالدة الت تعود إلى أبعد من القرن السابع قبل الميلد» حيف كذكر اللصادى أن العلد انيت 
استولوا على القلعتين بعد أن هزموا الآشوريين؛ 4 معركة اسمها ( كركميش عام ؟١١1ق.‏ م): لكن 
بعض المؤرخين يرون أن آثار حلبية وزلبية تعود إلى الألف التاسع قبل الميلاد وبالتحديد إلى زمن 
الملك الاشوري أشور نصر بال الذي بنى حصنين على نهر الفرات. ويذكر المؤرخون أن الملك قوش 
هو الذي قضى على حكم الكلدانيين: لتخضع المنطقة بعد ذلك لحكم الإسكندر المقدوني الذي 
انتصر على الفرس (عام "6١‏ ق. م) 4# معركة كوكمبلء ويشير تاريخ الملكة التدمرية زنوبيا 
إلى كونها سيطرت على الموقعين بل يقال إنها حين حاصرها الرومان عام 7177"م» لجأت إلى دير 
الزورء ولعلها احتمت بقلعتي حلبية وزلبية» ويقال إنها كانت تريد الهرب عبر الفرات حين ألقى 
القبض عليها أزدلهانيس. ولا نستطيع أن نؤكد تفاصيل الروايات لكثرتها ووفرة المعلومات حولها 
لكن جوهر الرواية موثق ولاشك فيهء وقد استولى ملك فارس خسرو على المنطقة القرن 
السادس الميلاديء ولم تطل مرحلة حكمه؛. فقد استرجع الإمبراطور الروماني جوستنئيان الموقع 
سريعاً: لكن الملك الفارسي ( خسرو الثاني) أعاد الكرة زمن الإمبراطور الروماني (فوقاس) وهدم 
القريتين. ودراسة هذه المرحلة الخطيرة من التاريخ تشير إلى جذور ما سمي بالمسألة الشرفية: 
يدي كما ودع قود المسراء الدريق بين الغرق والقرب» يقد علوي التازية سننسات حلبية وزلبية 


قروناً ولم تشتهر كثيراً 4 العصور الوسيطة: لكن الاهتمام تصاعد مع بعثات التنقيب الفرنسية 
ثم الأمريكية إلى أن بدأت بعثاتنا السورية تمتلك الخبرة والدراية ما جعلها تسهم بنصيب وافر 
التنقيب؛ وتشير المراجع إلى أن بعثة أمريكية بدأت التثقيب 3# الموقعين عام 15140, ثم توالت 
البعثات وكان من أبرز العلماء الذين عملوا # حلبية وزلبية الفرنسي لاوفري والآلماني دايشمان: 
ومن أهم المكتشفات كنيستان تعودان إلى زمن جوستنيانء: وعدد من المدافن لا تزال البعثات 
تكتشف كل يوم معلومات جديدة فيها؛: فقد كشفت البعثة الفرنسية السورية مؤخرا ‏ المدافن 
البرجية من حلبية وزلبية رسومات هندسية بديعة ملونة بالأحمر والبني والبرتقاليء يعود تاريخها 
إلى افون الثالس قيل اليلؤد وقد يلغ ما أكفقف تحو أريعة وسعين مدنا مقتلقة الأحجام: 
وتشكل الغلمتان ثموذ جا متميؤا لاشلاع ف المنطقة: ذيما ميتيتان من السجارة الباذلتية والكرعين. 
ويبدو أن المرحلة الإسلامية أضافت الأحجار الكلسية الهشة؛ ما يجعل القلعتين المتقابلتين على 
ضفتي الفرات قابلتين للتأثر بالرطوية. رغم أنهما محصنتان بأحجار كبيرة وأسوار ضخمة 
وأقواس # المداخلء: وعلى الرغم من الخراب الذي منيت به القلعتان: يجد الزائر فيهما قريتين 
صغيريتن متكاملتين. تحكيان ذاكرة غنية؛ ومتعة الإطلالة البديعة من الهضبة على الفرات. 


مزيج حضاري يْ دورا أوروبوس 


بأت اسم هورا أوروريوس [للسماة حديكا: صائحية القراك) شهيرا ب العالم بعد اكتياء داج 
ألفي عام كانت المصادفة وحدها فد حققت لهذه المدينة عودتها الى الحيأة: فلم يكن 5 يعرف 
أين تقع بعد أن اختفت 4 حوض الفرات الأوسطء لقد قرا الآثاريون عنها الكثيرء وكانوا يعرفون 
أنها موقع فاصل بين الفرس والرومان:ء وأنها كانت مدينة بابلية والتاريخ يقول إن الذي أسسها 
نهاية القرن الرابع قبل الميلاد هو ضابط 4 جيش سلوقوس الأول وأرادها حامية عسكرية 
مقدونية؛ ويقول اللغويون إن كلمة دورا آرامية وربما أشورية وهي تعني ( الحصن) وكانت الآرامية 
يومذاك لغة عالمية» فأما أوروبوس فهي المدينة المقدونية التي ولد فيها سلوقوس نيكاتورء وإطلاق 
اميا على الخصق تمسيد بلساظ وأسةه وهذا عا نفسو ويجود. التمولاع الأخريقي ساقدا به 
التحصينات والبنى التحتية والشوارع والمباني التي نظمت 2# إطار متناظر جعل الباحثين يطلقون 
على المدنية اسم (مدينة الشطرنج) فأما المصادفة التي قادت إلى الاكتشاف بعد ضياع دام ألفي 
عام ؛ فقد حدثت عام ١17٠١‏ حين كان الجيش البريطاني يحارب العثمانيين حول الفرات بين دير 
الزور والبوكمال: وبين قواته كتيبة هندية كان بعض جنودها يحفرون خندقا فإذا هم يعثرون على 
لوحات لأشخاص بردو أثواباً طويلة وقبعات مخروطية: واخارت هذه اللوحات اهتمام العلماء 
وجاء باحث أمريكي هو جيمس هنري بريستد لفحصهاء والمفارقة أن إحدى اللوحات كانت لكاهن 
سورى وأأخرى لضابك روما يقدم قرياثاً لأنهقة؛ وسرعان ما أرسل الفرتسيون بمثة قيب هام 
ترأسها البلجيكي فرانس كومان وأعلنت بعد عامين من البحث عن اكتشاف مدينة دورا 
أدويوسس. قم جاءت يعقة كريسية أمريكية كان فيها غلماء مخ جامعة يال الأمريكية حقهت أبعاثا 
هامة. ثم جاءت بعثة روسية على رأسها العالم ميخائيل روستوفتزف وحققت أهم الاكتشافات 
تلك المرحلة من التنقيب: ثم توقف البحث حتى الثمانينات حيث تشكلت بعثة سورية فرنسية 
مشتركة تتابع التنقيب؛ وكان من أهم ماجمل دروا أزويوس مقصيدا سياحياً هاما العذوو غلي أو[ 
كنيسة منزلية 4 العالم» وعلى رسومات لكنيس يهودي (حيث احتضنت المدينة اليهود بعد سقوط 
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صار سمة سورية إلى اليوم: فقد عرفت المدينة أكثر من خمس ديانات كانت تعيش معا خخ قسامح 
وتفاهم, فلكل آلهته ومعبده. وقد بلغ عدد المعابد المكتشفة ثمانية عشر معبدا حول بوابة تدمر 
الشهيرة فيهاء ومنها معابد جيوبتر وحدد وأرتميس وأدونيس وزيوس وأفروديت وسواهاء ويبدو أن 
التآخي الذي تم بين الديانات: أسهم فيه تنوع فكري تلاقحت فيها ثقافات بابلية وسلوقية هلنستية 
وفارسية ورومانية. ولكن هذه الثقافات الواردة والمتفاعلة مع ما يأتي عبية ثقاقات شري حديها 
كون المدينة محطة سورية رئيسة على مسار طريق الحرير القادم من الصين والمتصل بأوربا 
وبالمتوسطء لم يزعزع خصوصيتها الثقافية السورية السريانية التدمرية: ولكن هذا الانفتاح الفكري 
أهلها لتكون مدينة عالمية الثقافة. وكانت ضفاف الفرات موثل الحضارات؛ لكن الحروب المدمرة 
ولاسيها تلك العى تقبت بين القرس واتروسان جلت احديتة شفع كينا ياحظا يمنا مركت له من 
خراب (كما حدث لجارتها القريبة تدمر عام ١م‏ على يد أورليان) وتبقى تجربة دورا أوروبوس 
الثقافية نموذ جا للقدرة على المزج الحضاريء حتى إن بعض الباحثين يجدون فيها نموذج القرية 
العالمية؛ والمهم أن كثيراً من مكتشفاتها بات 2# متحف اللوفر حيث اللوحات الجدارية والمنحوتات: 
وك جامعة يالي رسوم ومكتشفات ما تزال قيد الترميم: لكن من أهم مكتشفات دورا هو ما يجده 
الزائر 4 المتحف الوطني 2 دمشق حيث جداريات المعيد. والحصان المدوغ: فأما الكنسية الآولى 
والكنيس فهما مقصد السياح الذين يتأملون بدهشة هذا الفن الرفيع على الجدران حيث المشاهد 
المقتبسة من العهد القديم» وقد وجد (ل# الكنسية المنزلية أقدم رسم للسيد المسيح يصور معجزة 
شفاء المقعدء لكن البعثة الأمريكية أخذته إلى جامعة يالي ولم يعد بعدء ويحظى التنقيب السوري 
الفرنسي الراهن باهتمام أوربي وعالمي يجعل دورا أوروبوس من أهم ما خبأه حوض الفرات ذاكرة 
للإنسانية عبر العصور. 


رصافهف هشام 


لم يغن أحد لمجد الآمويين أعذب مما غنت فيروز 4 قصيدة سعيد عقل (سائليني يا شام) 
وما سمعتها قط إلا طاف حولي جلال الخليفة هشام بن عبد الملك. ولاسيما حين 5 تقول القصيدة 
(أمويون فإن ضقت بهمء ألحقوا الدنيا ببستان هشام) ولم تكن بساتين هشام المعروفة الموقع اليوم 
ل باب شرقي التي تمر بها فروع اويعة سرع يردق وحدها فسحجكة الحمالية المتركئة. كقد نكن اضر ا 
مقيفا الرّصافة جنوب الفرات على بعد ثلاثين كيلومترا من الرقة وعلى مقربة من قصر الحير 
الشرقي الذي يبعد عن الرصافة نحو خمسة جممية يعون #كيلومكر اه وقد أحب هشام قصر الرّصافة 
أكثر من كل قصوره العديدة التي بناها 4 سورية؛ وقد امتدت إلى الأندلس حين مضى حفيده 
عبد الرحمن ليستعيد. مجد أجداده فبنى الرصافة الأندلسية تخليداً تذكرى الرصافة الفراتية, 
التي دفن ترابها جده هشام؛ وقد عرفت الرصافة # اليونانية باسم (سرجيو بوليس) وذ كرت 
ل مدونات الاشوريين واليونان والرومان والفرسء. ويشيد الباحثون المحدثون بفضل العالم الآثري 
السوري الأسكاذ بشير زهدى ف الريف بالرصافة بحديقا عبر كتابه الهام الذي أصدرته مديرية 
الآثار بعنوان ( الرصاغة لؤلؤة بادية الشام) وعليه يتكثون + كثير من المعلومات التي يتد اولونها حول 
الرصافة؛ التي ضمها الغساسنة إليهم, وتحالفوا مع البيزنطيين ليحموها من غزوات الساسانيين, 
وأهم ما الرصافة اليوم كنائسها والبازيليك والكاتدرائية الشهيرة وبقايا القصور الباذخة: 
والبئى التحتية التي تشهد بتطور عمراني كبير فثمة خزانات للمياه تحت الأرض وقناطر على ضفاف 
السورء وقد اهتم الباحثون بقديسين سوريين هما سرجيوس وباخوس يقال إنهما دافعا عن المدينة 
باستقير ا دكاها عن المسيحية؛ ومن الواضح أن الرصافة حظيت باهتمام بالغ من خلفاء بني أمية 
اتديخ اتكذوها مصميقا ومتتيها جعلوه جئة سورية ب ذاك الزمان»: وقد كشف التنقيب عن قصر 
هشام الذي نسبت الرصافة إليه. وعلى تخومه نجا عبد الرحمن (صقر قريش) حين كان ملاحقا 
من خصوم بني أمية العباسيين الذين تابعوا الاهتمام بالرّصافة:؛ لكنها هدمت بعد سقوط بغداد, 


وانهيار الحكم العربي, وقد كشف التنقيب عن جدار قصر آخر للآمويين؛ وعن أبراج تستند إلى 


ونيم 


أمتار يتابع الباحثون اكثشاف اللقى الأثرية التي تكشف المزيد من تاريخ المديئة وقد حفظت بعض 
هذه المكتشفات 2 المتحف الوطنى ا د مشق: ويعضها 2 منحم دير حلب وقد اهتم الياحثون 
الآلمان بالرصافة فكان من أشهر من نقب فيها شنايدر وسبانير وموسيل الذين بدؤوا التنقيب من 
منتصف الخمسيئيات 2 القرن الماضيء واليوم تتابع البعثة السورية الألمانية المشتركة تنقيباتها: 
وقد اكتشفت مؤخرا غرفة مشيدة على حجر كلسي تقع 4# القسم الجنوبي خارج الأمسواق. وجدران 
الغرفة من الآجر وِك أعلى الجدران مواضع لتركيب الأعمدة التى تدل على وجود طوايق علياء كما 


كشفت البعثة عن برج يمثل زاوية المبنى وعن مصطبة جميلة الشكل ربما كانت تستخدم للجلوس 
ولعها من بقايا ملاحق قصر هشام. وأما رصافة الأندلس فتقع على مرتفع خارج قرطبة؛ ويبدو 
أنيا كاك مثتجها ضميقيا وهي تطل على نهر الوادي الكييز: ون الرصاكة الأتدلسية الدكرت كهذ 
قامت حكومة إسبانيا ببناء فندق سياحي راق أطلقت عليه اسم الرصافة. 
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ماري عاصمك الفرات 


ذكرت مار كثيراً ؤ المكتشفات الأثرية: ولكنها بقيت ضاشة لا يعرف لحد مكائيا قرونا 
طويلة؛ كان المؤرخون يعلمون أن حوض الفرات يخفي (ماري) ويعرفون أنها من أقدم مدن التاريخ 
الحضارية؛ فقد بنيت 4 مطلع الألف الثالث قبل الميلادء لكنها ضاعت بعد نحو ألف وأربعماثة 
عام من الحضور القوي على صعيد الشرقء. وقد اكتشفت ماري بالمصادفة تماما كما اكتشفت دورا 
أوروبوس التى عثر عليها جتود كانوا يحشرون خندقا هقد عكر بعضن البد و على أكار هامة حيع كانوا 
يحفرون قبراً لأحد موتاهم © منطقة تل الحريري قرب نحو عشرة كيلومترات ف الشمال الغربي 
مع مدونة البوكبال قريباً مخ السدود السورية العراقية الراهثة: لقد وجدوا تبطالا بلقيد وقد سعى 
هذا التمثال باسم (كوبان) وهو الضابط الفرنسي الذي أشرف على إخراجه. وبدأ التنقيب الذي 
قاده الباحث الفرنسي أندريه بارو منذ عام 49 اليركشف: ف أواخر السيعيقات أتفوجد أخيرا لق ' 
مارق (وما يزال البحث حستيرا) ويذكر الباحثون أن عار كاذك ميثاء شهيرا على تمر القرات 
الذي منحها مكانة تجارية ضخمة أسست لقيام مجتمع مدني حضاري متطورء ويبرز ذلك 4 كون 
المدينة بنيت عاصمة ملكية عبر تخطيط عمراني دقيق وعلى شكل دائري بقطر يبلغ تسعة عشر 
كيلومترا : يبدأ من السور الذي يحيط بالمدينة عدا جهة النهر الذي يتصل بمركزها عبر قناة مائية 
تخترق الدائرة لتسهل وصول السفن إلى المرفاً. وقد كتب الباحث السوري الدكتور بشار خليف عن 
تفاصيل المدينة ما يثير الدهشة من السوية العمرانية المتقنة التى حققها مهند سو ماري المعماريون 
الألف الثالث قبل الميلاد. والطريف أنه يشيه بيوتها ببيوت دمشق القديمة حيث ذروة الإتقان 
الجمالي الفنيء: فأما الأشد إثارة فهو وجود ما يشبه اللغة العربية # ماري بلهجات تبدو مفهومة 2 
لغتنا اليوم. فقد كشف الاثاريون عن وجود جمعية لرعاية الفقراء ‏ ماري اسمها ( الموشكينيوم) 
أي المساكين: وأما غرفة التجارة فاسمها (كاروم) وهذا يعني أن كلمة (كار) بمعنى مهنة كانت 
مستخدمة قبل خمسة آلاف عام وقد أظهرت وثائق ماري تقدما كبيرا ‏ الزراعة, حتى إن الياحث 
جان كوفان يرى # ماري بداية ابتكار الزراعة. وبداية صعود المقدرة البشريةء ويعتبر حداثتنا 


اليوم ثمرة من ثمارهاء ويرى الياحث بوهارد بريدتس أي هده الثورة العمرانية ع تنشهدها 2 


المنطقة لم تكن لتحدث لولا التقدم #4 مجال الزراعة؛ فهو الذي أدى إلى نشوء مدن كبيرة بحجم 
ماري وبتشكل مجتمع مدنيء. وقد حرضت الزراعة على ابتكار صناعات وحرف تستند إليهاء فقد 
وجد الباحثون + ماري أحد عشر نوعا من الزيوت وعشرة أنواع من العطورء ويقول المؤرخ الفرنسي 
جان بوتيرو أن ما درسه من وثائق كشف أن ماري كانت تصنع لح وسسساكة ليكر من العظون شهويا 
وقصدرها إلى الشارج: وكشف باحتون آشرون عن وجود ستة وعشرين نوضا من المجوهرات فضلا 

عن أتواع شتي من الأواتى والأليسة والأدوات المتزلية؛ وقد عثر الباحفون على الأرشيف الملكي الذى 
يعتبى عخزانا معرفيا ضخها وفيه ستة عشر ألف رقيم متنوعة المضامين. وأما الوثائق السياسية 
فقد وجدوها مغطاة بأسود من البرونز للحفاظ على السرية؛ وبين اللقى الهامة جرة سليمة تعتبر 
كنز أور بداخلها خرزة من اللازورد من ثمانية وجوه كتب عليها بخط مسماري (هدية من ملك أور 
ميسانيبادا إلى ملك ماري آنسود) ونسر برأس أسد ذيله من الذهبء وتمثال من البرونز للالهة 
عارية مطلي بالذهب وتمثال لربة الينبوع وعشرات التماثيل التي ذهلت حين تأملتهاء وأعتقد أن 
كبار فناني العالم اليوم يكادون يعجزون عن نحتها بهذا المستوى الفني والجمالي المبهر فضلاً عن 
التكاليف الباهظة: ويذكر التاريخ أن ماري كانت عاصمة السلالة العاشرة بعد الطوفان وأشهر 
ملوكها انسودء ويتحدث التاريخ عن علاقات هامة بين ماري وعدد من الممالك حولها مثل كيش 
وإيسين وأورك وبابل وإيبلا ويمحاض إلخ.. لكن الصلات مع أورك ساءت حين تطلع ملك أورك 
إلى التوسع وانتهى الآمر بحرب طاحنة أدت إلى انتصار لوجال زاغيري ملك أورك فانخفض شأن 
ماري؛ لكنها تحررت من النفوذ السومري وعادت إلى حيويتهاء وصار الاكاديون قوة كبرى وصار 
اسم سوجون الأقادى لامعا ووضلك حملته إلى السااحل ف سورية: قم ظهر قارام الذى قك ضتوحاته 


بنصب حجري موجود اليوم ‏ متحف اللوفر 
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